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 بسم الله الرّحمن الرحيم 

دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  سلسلة تفاريغ من نالفاضلات، إليك ناأخوات
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

هامة:تنبيهات   

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من -عزَّ وجلَّ -الكمال لله ،
 يطان، ونستغفر الله.خطأ فمن أنفسنا والشّ 

ّّ ق لموالله الموفّ  ويرضى. ا حب  
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يمم   بمسْمم اللهم الرَّحْْنم الرَّحم
 وعلى آله وصحبه أجمعي. الحمدلله رب العالمي والصلاة والسلام على سيدنا مُحمد

ب سِات المؤمني في الفتَ وتقلُّ ) :صالح بعنوانقراءة رسالة الشيخ  انا اليوم وغد  ن شاء الله يكون لقاؤ إ
 لمنابر خاصة الذين يواجهون الناس.والذين هم على ا، بها الدعاة عامة الة يخص  وهذه الرس، (حوالالأ

 : -حفظه الله-قال
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمة

ا عبده محمد   وحده لا شريك له، وأشهد أنّ الله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا 
 ورسوله.

 ا من العلم الذي لا ينقطع عن هذه الأمة.ا على ما أنعم علينا كثير  والحمد لله كثير  
 والحمد لله على ما أنعم علينا بحفظ هذا الدين وبحفظ أسسه وأصوله.

أن يمنحني وإياكم العلم النافع عند حُلول الشُّبهات، -سبحانه-وأسأله-جل وعلا-وأشكره
 والبصرَ النافذ عند إقبال المشتبهات.

 
 قبال المشتبهاتإعند  عند حلول الشبهات والبصر النافذم العل- :هميةن في غاية الأان أمراوهذ- 

 لأن:
 .العلم وهشبهات الذي يُخرمج من ال 
 .النافذ البصر وه-إلى تمييزالتي تحتاج -المشتبهات ل  الذي يبيم  و  

 يد وعلى أأي قيد تقيَّ على هذه المسألة فلم تعرف  مرلكن اشتبه علي  الأ، يكون عندك علم فأحيانا   
ع الله ل  بالعلم ا نفْ نَّّ إ، هذه المشتبهات ذا لم تأتم فع بعلم  إتنعلى ذل  ما تستطيع أن ت ؛ملحْل تحُ 
 الكلمات المتبادلة.هي من و ، به البصيرةالمقصود و ، نافذيصبح عندك بصر  أن
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 : -حفظه الله-قال
وأشكر أصحاب الفضيلة والخطباء على حرصهم على ما يقضي به العلم الصحيح،  

لسليم، وما يقوله أهل السنة والجماعة بما فهموا واتفقوا عليه من نصوص والمنهج ا
 الكتاب والسنة. 

واَلله أسألُ للجميع المزيدَ من العلم والفقه، وأن يثبتنا على ذلك، ولا سيما في مثل هذه الأحوال 
 *(1).التي تتقلّ

 
 هنا، نعيش فيهاسنة ونحن  20بات من ن هي نفسها التقلُّ لك، سنة 14كثر من يعني من أ 

وقاف في وزير الشؤون الإسلامية والأ وهخ صالح الشيو ، يديخاطب الخطباء فسيبدأ بهذا التمه
 .المملكة

 : -حفظه الله-قال
 تمهيد: 

 هذا التمهيد يقوم على ثلاثة محاور: 
 الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه: -1

 تباه، وعند تغير الأحوال. احرص على النظر الصائّ الذي يوافق نظر السلف عند الاش
الصحابةَ وساداتِ التابعين بما وصفهم به، -رحمه الله تعالى-وَصَفَ عمرُ بنُ عبد العزيزِ 

 "إِنهم على علمٍ وَقَـفُوا، وببصرٍ نافذٍ كَفُّوا".  ومنها قوله:
فإنه يجّ على المرء وبخاصة أهل العلم والتوجيه أن يقفوا على  " على علمٍ وقفوا " قال:

 علم.ال
 

 
 

  في الفتَ وفي  الراسخي ن نرجع للعلماءلينا أنه عأ :فالأمر الأول، فهم يكون على العلموقو
                                                           

اللجنة الدائمة  ء وعضوهيئة كبار العلما . صالح بن فوزان الفوزان عضوباء والدعاة بحضور معالي الشيخ د( أصل هذا التأليف محاضرة ألقيت على الأئمة والخط1)
  .هـ 1422في مدينة الرياض في الأول من شهر شعبان عام  .للبحوث العلمية والإفتاء؛ وذل  بمقر فرع الوزارة في الرياض

 * هوامش الرسالة منقولة من الأصل.
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 .والب الأحتقلم  
 : -حفظه الله-قال

 والعلم قسمان:  
-جل وعلا-( علم لا يدركُهُ المرءُ، ويتعلَّمُه قبل حلول الحدََثِ، فيحيطُ به بما أعطاه الله1)

 وقد لا حبيطُ به. 
 لم يبحثه إلا وقتَ الحدث.  ( علم2)

 وهذا في الأغلّ أنه لا حبيط بكلام أهل العلم فيه؛ لأنه لم يتعلمْهُ مِنْ قَـبْل. 
 
  َّإلى حداثلأق باجهة التعلُّ  منم العلم يعني قس: 

هذا في نه يحيط بكثير من هذا العلم هذا في الغالب أ، الحدث مه قبل حلوللايدركه المرء ويتعلَّ علم  
بها مور ويقلم  فيأخذ الأ، من العجلة وليس عنده حالة، نه قاعدةى أويستخدمه عل ؟ لأنه هادئامر لماذالأ

 وهذا الحال يساوي هذا.هذا الحال يساوي هذا  :ويقول، في عقله
 ؛هل العلم فيههذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أ،  وقت حصول الحدثلاَّ مه إخر لا يتعلَّ علم آ 

 .مه من قبللأنه لم يتعلَّ 
 : -حفظه الله-قال

فَمَنْ عَلِمَ من نفسه حينئذٍ أنه إنما اطلّع على بحوث المسائلِ حين حلولِ الأحداثِ  
َّ براءةَ الذمَّةِ بالرجوع إلى أهل العلم ، فيجّ عليه أن لا يثقَ بجودةِ نظرهِ  عليه أن يطل

 الراسخين فيه.
 
 

  لكن ، يذهبون فيبحثونمة والمسألة تقع المه عندماو  العلم دواتعندهم أ إلى جماعةكأنه يشير
 رون بالأحداث في نظرهم للنصوص.مع الأزمة والأحداث يتأثَّ 

 وأرج منهم فتوى النصوص تخ النظر في ب لهم العجلة فييسبم   ضيق الزمن الذي ه معنأ :والأمر الثاني المهم
 نظر في غير مكانه.
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واضح لمسائل  هادئ ث  سابقكن لهم بحولم ي، صل بالجهادء يتَّ ن يفتوا في شييريدون أ :مثلا  ف 
 ويعرفون أين يبحثون، موان يتعلَّ ويستطيعون أ داوت العلممعهم أ لا ننكر أن، هل العلمكتب أالجهاد في  
ووجود الطريق ، الكتبجود و و ، دوات البحث وجود أو  لكن وجود العلم، لى الحكمإن يصلوا من أجل أ
 عندما تكون على العبد والضغوط التي عني تجاهل الوقتهذا شأن لا ي-لى العلميوصل الإنسان إ الذي

بدون ضغط الأحداث  هادئ ويناقشها وه حينماغير  ،يأتي الحدث ويناقش مسألة عندما، يأتي الحدث
عنده الأداوت  وه، !شأن عظيمالو ، هذا الشأن في ميتكلَّ  أن الآنمطلوب منه  وفه، وسرعة في الزمن
كلها تعتبر ضغوط   هذه، الوقتو ، العواطف تجاه المسائل بعينهاو اعر المش نتجاهل لا يجعلنالكن هذا 
ماذا يحصل؟ يميل إلى أحد  بل، "هذا في الأغلب أنه لا يحيط بكلام أهل العلم فيه" فلذل  يقول: لم.اعلى الع

 .ع حْلنا كلامهم على السلامةم، ط التي اجتمعت عليهعلى الضغو الآراء بناء 
 فعل؟ماذا ت ذمةمن براءة ال :يقول فالشيخ
 :-حفظه الله-قال
 

فَمَنْ عَلِمَ من نفسه حينئذٍ أنه إنما اطلّع على بحوث المسائلِ حين حلولِ الأحداثِ،  
َّ براءةَ الذمَّةِ بالرجوع إلى أهل العلم  فيجّ عليه أن لا يثقَ بجودةِ نظرهِ، عليه أن يطل

 الراسخين فيه.
 

 .من قبل ثوا في المسائلالذين بح :نالراسخو 
لا ننكر أن هذا طالب علم ، رة على العلمللعوامل المؤثم   يحتوض بل، من قيمة الناس ليس تقليلا  وهذا 

ن أ :فهم هذا العامل المهملا بد أن نلكن ، اتجمع أن يكون مفتي  سوقد ا طلبالقد استجمع أدوات 
 .مه بعد حدوث الحدثقبل حلول الحدث غير علم يتعلَّ  مهيتعلَّ  اعلم  

رأيهم في المسألة  ويتسرعون فيقولون نةفي مسألة معيَّ  أحد يثيرهمح طلبة العلم عندما ننصولذل  -
ننصحه -ذي ذكره مبني على فهوم لهوهذا الرأي ال-وغيره يخالفه رأيا   ذكر ويجد نفسه قديحصل نقاش  وأ
اشتعلت بسبب  التي قد تكون-الهوى يترك جمرة بل، ع لإظهار رأيهولا يتطلَّ  الآن يذهب إلى البحث  لاَّ أ

 نخرج به م ما وويكتب لنفسه ه اع  موسَّ  االمسألة بحث   وبعد ذل  يبحث ، اتمام   ن تنطفئلى أإ-نقاش
 البحث .
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لأن فيه  ؛مفسد البحوث على طالب العلدث قد يصارعه فيه الهوى فهذا من أا بحث  تحت حمَّ أ
كم بالهوى حُ و ، ثق بجودة نظرهو يلا  ا العلمهذ! رسلهحث  من كلام أهل العلم وأأسارع للب، للنفس اانتصار  
 .فيه

عنده  ولا يثق طالب العلم بأن، شتباهلعلم الراسخي فيه عندما يحدث الاالرجوع الى أهل ا إذ ا
أنا عندي  :فحات الشيطان أن يجعل  تنظر وتقوللمن  هذا، القرار ودوات النظر فينظر ويأخذ هأ
وأنهم يمكن  !تهمة للراسخي يجتمع مع ذل  عندما اخصوص  ، الراسخي كلامى عن  دوات النظر فيتخلَّ أ

تهمة للراسخي والثقة -إذا اجتمع الأمران، ليس عندهم الشجاعة ليقولوا الحق وأن يخفوا الحق لسبب ما أ
"إمنهم على : بقوله الصحابة والتابعي وصف عمر بن عبد العزيز تزل القدم. االب  فغ-بما عندي من الأدوات

 بل عن علم وبصر نافذ.، يعني ما كف وا جبن ا ولا تسييس ا، وببصرٍ نافذٍ كَفُّوا"، وَقَـفُواعلمٍ 
 :-حفظه الله-قال

 المسجد في الإسلام للعبادة والعلم.-2 
 
َنلجأ الى أهل العلم الراسخي. :الأمر الأول في الفت 
وليست ساحة للسياسة، سلام للعبادة والعلمفي الإ المسجد :مر الثانيالأ. 

 ة النبيعلى كتاب الله وسنَّ هي جتماعات التي كل أنواع الاو ، ظ القرآنلعلم وحفعليه حلق ا وقيسي
سة واختيار الأزمنة المقدَّ كيد مر نرى الالأ خرآوفي  ركَ سأذكر ما ذَ ، -صلى الله عليه وسلم-

فهم له لازم يُ هذا ك !لى مطلع رمضانن إلنا الآتحوَّ و نا من الجمعة يهنتا، شغالهم عن الطاعاتللمسلمي لإ
البعيد عن  إلى هذا الاتجاهل المساجد فتتحوَّ ، دين الخلقع يس في تضييأنه أسلوب من أساليب التَسْي

  المشك م  تجاهل الاستعداد للدين إلى هذا الاويتحوَّ ، تالمشتَّ  إلى هذا الاتجاهل ممارسة الطاعة تحوَّ ت، الدين
 .أيض ا
 في الحج نهتفو ي تونفيأ، كما يفعل الروافض  الحج سيَّ سَ ن يُ لديهم حرص أأهل الفتَ ولذل   

 حدأ إسقاطالآن معلوم حتى عند أهل الديمقراطية أن ، ء سياسيبنصرة شيو بإسقاط أحد في بلدهم أ
، حرية البلاد وعلى قوانينهاعلى  وهذا تعد ٍ ، رممنوع أن يكون في بلد آخ،  في بلدهلاَّ لا يكون إ ءهإعلاو أ
المسلمي يرعبون و  مفهوم إسقاطو رئيس دولة أ ويهتفون بإسقاطم الحج في موسم مثل موس أتونفي

، شعيرة الجمعة) شعائرال في، منهفو ييخ، الناس تونيشتم  ، س الخطيرينوع من أنواع التسي هذا، بالصراخ
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 هل الفتَأحتى أماكن الشعائر بسبب ، المساجد نفسهاومنه  !صل هذايح (رب رمضانقُ ، شعيرة الحج
 !المقصود وما ه ناسى اليختلط عل

، ات التحفيظ لها مهمة في العلموحلق، أن المسجد له مهمة في الإسلامالمقصود من هذا المحور: 
في  والشيطان فتأتي في مواسم الطاعة أ  ن  فلا يغر  ، نسانالإ يمانة لها مهمة في بناء إومواسم الطاع

 تفعل فعلا  تجد نفس  و  تمع الزمان والمكانويج، ةسالمقدَّ زمنة في الأ والأماكن التي جعلها الله في الطاعة أ
 .الفتَ وهذا مما يشعل هذه الأماكن، ذا وجدتوتنسى لما !غير المطلوب من 

الإيمان  يخطب فيما يزيدمامه أن إينتظر  وفي المسجد الذي، عن الفتنة الناس في السوقم يتكلَّ  عندما
صل كله يتَّ ،  ءحث  على شي ونتصار لأحد أوا !تهدزياب ولالإيمان با يس له علاقةيخطب في أمر ل تجده

 والشيخ، نسان ويصبح صاحب بصيرةا الإطرق يخرج به الفتنة لهان مع أ !تنةبأمر الفوأبأمر الدنيا 
  .ن شاء اللهيتكلم عن هذه الطرق إس

قة حل، بغير العبادة شغَل يُ لاَّ لعبادة يجب أا مكان وه لأن المسجد الذي؟ ه على المسجدلماذا نبَّ 
، م غير الله وغير رسولهلا تعظم  ، إلى الله وأنت تدع، التحفيظ التي هي مكان ذكر الله لا يذُكر فيه غيره

ب لنا كشف سبم  وهذا كله يُ ، لى اللهإ يعودون  الناس كيفأخبِ ، كتابهم  م رسوله عظِّ م الله عظِّ عظِّ 
لا يعطي سة المقدَّ  وضاعسة والأة المقدَّ والأزمنسة ماكن المقدَّ في الفتنة في هذه الأ لكن الخوض، الفتنة

 ! زيادة اشتعالالفتنة إلاَّ 
شعلها لا ن، منهم فتيلة الفتَ ننزع، من الفتنة الناس إلى نزعن ننا محتاجو أإلى  هن نتنبَّ بد أ فلا
 يليق.لا كله فهذا  ، معانٍ لى غمز إآراء ون ونعطيهم
 :-حفظه الله-قال

 ومهمة المسجد في الإسلام ما يلي:  
 . -جل وعلا-( أنه مكانُ عبادةِ الله1
ُّ أن حُبَقَّقَ فيه دينُ الله2  بكماله. -جل وعلا-( أنه أعظمُ ما يج
 ( تقامُ فيه الصلواتُ المفروضةُ. 3
 ( يكون فيه نشرُ الخيِر، وتعليمُ الجاهلِ. 4
 ( يكون فيه الأمر بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر. على وفْقِ ما تقتضيه الشريعةُ. 5
ُّ النافعةُ. 6  ( تقام فيه الخط
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 ِّ والخطيّ قائم فيها مقامَ النبِّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا تَـعْظمُُ التّبِعَةُ بعِظَمِ المنص
 والمسؤوليةِ. 

صلى الله عليه  فيمن رآهم-كما جاء في حديث البخاري-ومن أشدِّ من يُـعَذَّبُ يوم القيامة
، وأمْرَ رسوله، فرآهم يعَذبونَ -سبحانه وتعالى-لم يوافقوا أمْرَ اللهوسلم ليلة عُرجِ به، الخطباءُ الذين 

 .(1)بأنواعٍ من العذاب
صلى الله عليه وسلم في أداء هذه المهمةِ؛ لأنَّ أصلَ الإمامةِ  ( الإمامُ يقومُ فيه مقامَ النبِّ 7

والإمامةُ لولاةِ الأمورِ في ذلك  أوكَلَّفَهُ،-عليه الصلاة والسلام-صلى الله عليه وسلم ولمنَْ أنابهَُ  للنب
 عند كثرة المساجد. 

ُّ على الأئمة والخطباء أن حبققوا منهج السلف، وأن لا يُـعَرِّضُوا أنفسَهم والمسلميَن  فإذ ا الواج
 إلى ما فيه العقوبةُ. 

 
 

  أنه علينا أن نرجع الى أهل العلم والراسخي. :الأمر الأول إذ ا. العقوبة يقصد من الله
 مهم عن الله يعبدون الله.نعلم  ، للعبادة وللعلم وأن المسجد في الإسلام ه :مر الثانيالأ
 :-حفظه الله-قال

 الحذر من البغي والتأويل: -3 
أُحذِّركُم وأحذرُ جميعَ المسلمين من البغي والتأويل؛ لأنهما الأساسُ في الفرقةِ والفتنةِ والبغضاءِ 

 بين أفرادِ الأمة الإسلامية. 
 السمعُ والطاعةُ لولي الأمر؛ لما في ذلك من سدٍّ للذرائع.  ويجّ
 
 

فعالهم وبعض ما صدر ل بعض أو  ؤ وي، ي على الناس في التهميعني يبغ، مر معلومالبغي والتأويل هذا أ
 .كل هذا في البغي والتأويل،  النصوص في حقهم حيانا  ل أو  ويؤ ، نهمع

                                                           

السلفية؛ حديث  أبي هريرة عند الطبراني ( ط 200/  7باب حديث  الإسراء( )-"فتح الباري" في شرح )كتاب مناقب الأنصار أوردَ ابن حجر في (1)
ومر بثورم عظيم يخرج من  .: هؤلاء خطباء الفتنة-جبريل عليه السلام :القائل-قال .وكلما قُرمضتْ عادت، مرَّ بقومٍ تقرض ألسنتهم وشفاهُهُم :والبزار قال

 يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردَها فلا يستطيع.: هذا الرجل -جبريل عليه السلام :القائل-قال .ثقب صغير يريد أن يرجع فلا يستطيع
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 :-حفظه الله-قال
 وبعد، فيا أيها الإخوان:  

 إن للمؤمنين سماتٍ عليهم أن يتخَلَّقُوا بها، وهي: ف
 السمة الأولى:

 الابتعاد عن الغضّ والاستعجال.
صلى الله عليه وسلم  إن المرء إذا غضّ في حال الأمن فإنه قد لا يدُرك الصواب، ولهذا قال النب

 ( .2) (1) غضبان(( حين يقضي وهولا يقضي القاضي ))

 وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث: 
ومثله الحال -إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية، وفي المسائل العملية، فالغضّ

وهوعلى لا ينبغي له بل هومنهي أن يقضي في المسائل العلمية -التي تقلق الذهن وينفعل معها المرء
هذا النَّحْومن الغضّ، فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بين متخاصمين فإن الكلام في المسائل 

 العملية أبلغ، وإن الكلام في المسائل التي تهم الأمة حينئذٍ أبلغ. 
 
 

في حال  يكون حيفكيف ، ه غير مقبولوقضاؤ كمه ح الغضبان منيعني هذا وهم في حال الأ
القاضي في المسائل بي متخاصمي  !شقيكون حكمه وقضائه أسفي حال الفتنة ضب ما يغعند ؟!الفتنة
 طئة ويخفي مسألة تهم الأم يحكملكن لما ، يحصل فيه خلل يظُلم هذا ويؤخذ هذا مكان هذا قصى حدأ

 ة.م  ه أئورا من تهل س مبني على غضبه حكمهويكون 
 قال:

والتابعين فَمَنْ بعدهم من أئمة  ولهذا كان من سمة منهج السلف الصالح من الصحابة 
 الإسلام أنهم لم يستعجلوا حين استعجل الناسُ فيما ليس لهم. 

                                                           

داود الأقضية و أب، (5406النسائي آداب القضاة )، (1334الترمذي الأحكام )، (1717مسلم الأقضية )، (6739البخاري الأحكام ) (1)
  .(5/37أحْد )، (2316ابن ماجه الأحكام )، (3589)
( ط دار 170/  13غضبان( انظر فتح الباري )و يفُتي وهو باب هل يقضي القاضي أ-الأحكام" في )كتاب  " صحيحه " في " البخاري أخرجه (2)

"  " سننه " في داودو " أبو .ط دار السلام 762غضبان( برقم  وباب كراهة قضاء القاضي وه-" في )كتاب الأقضية " صحيحه " في " مسلمو .السلام
  .كلهم من حديث  أبي بكرة رضي الله عنه  .ط دار السلام 515غضبان( برقم و باب القاضي يقضي وه-في )كتاب القضاء
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في وَصْفِ الصحابة والتابعين: "عليكم بّآثارهم فإنهم -تعالى الله رحمه-قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ 
 على علمٍ وَقَفوا، وببصرٍ نافذٍ كفُّوا".

 
  تندم على أن  على أن  ما تعجلت خير من أن تندم، لعجلةعدم ا :هميةفي الأ هذه الصفة غاية

 .ا فعلوا هذا ببصر نافذنَّّ وا إفوا وكفُّ توقَّ  عندمان القوم بقى الثقة أوت فعلت ما لا ينبغي بغضب.
نسأل الله -سوريا ن حولنا فيالآلأحداث في ا مثلا  ، ن يشعروادون أ تأتي كلمات يتداولها الناس أحيانا  

 ووهذه مسؤوليتنا أن ندع- الصبر ويبدل حالهم إلى خير حالويكتب لهم أجورهم في انناخو أن يرفع عن إ
عل فُ سكوتنا على ما  سيعاقبنا الله على وبماذا نحن لا نعرف ما نهاية سكوتنا! :قولييأتي من  لكن، لهم
 :مسال  ثلاثةهذا الكلام فيه  بهم!
خير دليل  ووالدعاء ه !ن تدعو؟ علي  أي ماذا يجب عل.  تسكتلاَّ يجب علي  أ :المسل  الأول 

 لاَّ لأن شعور العبد أن النصرة لا تكون إ ؛فإن توحيد العبد يظهر في مثل هذه المواقف، على توحيدك
المؤمن ف وإلاَّ ، يمان ضعيف الإإلاَّ يشعر مثل هذا ! لا يمانالإ ضعفتكون من الله هذا شعور يُ  ولا ةحسيَّ 

  .مام نصر اللهء أوالعتاد لا شية حق الإيمان يعلم أن العدَّ 
 .اكتفى به وكيلا   افمن كان بالله مؤمن  

 :إذ ا
النقطة الأولى وهي دليل على هذه ، حداثصمتنا تجاه الأ :دونهاول في الكلمات التي يردم  المسل  الأ

 ضعف الإيمان.
:يشعرون مي وتجعلهم شارات وهذه الكلمات تضعف معنويات المسلأن هذه الإ المسل  الثاني

ن أولى من هذه الكلمات أ، الله لىلرجوع إبا ي على نصرة الدينولى منها حث  المسلمفالأَ ، بالخذلان
هممْ ، قال تعالى: }انتوب جميع  ، إلى الله انرجع جميع   نَفُسم وُا مَا بأم ُ مَا بمقَوْمٍ حَتىَّٰ يُـغَير م      (1){إمنَّ اللَََّّ لَا يُـغَير م

  وهذا ، ئمةنواع الطعن في العلماء والأنوع من أ عد هذه الكلمات فيهأن بُ  :الثالث  المهم المسل
رع في م منهج شُ رأي أ ووسنرى هل هذا ه، ب شتات المسلميسبم  ه فقدان الثقة التي تُ الطعن وراء

 ؟سلامالإ

                                                           

 .[١١الرعد: ]سورة  (1)
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ء ونرى نحن بأي شي، -لسلامعليه ا-خر سورة يونس التي فيها قصة موسىوامصاحفنا أ ننظر في
 "؟واعلى علم وقفوا وببصر نافذ كفُّ " :وما معنى، نمأمورو 

فرعون وموقفهم موسى و  وار بيالقصة من أولها ح (83) :آيةمن نبدأ ، قصة موسى وهارون مع فرعون
مْ أنَ فَمَا آمَنَ لممُوسَىٰ إملاَّ ذُر ميَّةٌ م من قَـوْممهم عَلَىٰ خَوْفٍ م من فمرْعَوْنَ وَمَلَئمهم ، قال تعالى: }وا الحقنهم ردُّ أ

للََّّم 83يَـفْتمنـَهُمْ ۚ وَإمنَّ فمرْعَوْنَ لَعَالٍ فيم الْأَرْضم وَإمنَّهُ لَممنَ الْمُسْرمفميَ ) ( وَقاَلَ مُوسَىٰ يَا قَـوْمم إمن كُنتُمْ آمَنتُم بام
لْنَا رَبّـَنَا 84فَـعَلَيْهم تَـوكََّلُوا إمن كُنتُم مُّسْلممميَ ) نَة  ل ملْقَوْمم الظَّالممميَ )( فَـقَالُوا عَلَى اللََّّم تَـوكََّ نَا 85لَا تَجْعَلْنَا فمتـْ ( وَنَ م
يهم أَن تَـبـَوَّآ لمقَوْممكُمَا بمممصْرَ بُـيُوتً  وَاجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ 86بمرَحْْتَمَ  ممنَ الْقَوْمم الْكَافمرمينَ ) نَا إملَىٰ مُوسَىٰ وَأَخم ( وَأوَْحَيـْ

لَة  وَأقَميمُوا الصَّلَاةَۗ   نميَ )قمبـْ رم الْمُؤْمم  (1){(87وَبَش م
 .-عليه السلام-موسى-عزَّ وجلَّ -الله وصىاذا أونرى بمندرس هذا المقطع من السورة من القصة 

 .ال لنا منهج  شك م سيُ  نرى ومن ثَ   ؟-عزَّ وجلَّ -مر اللهأ بماذا؟ أوصى قومهموسى بماذا 
، "واوببصر نافذ كفُّ ، علم وقفواعلى نهم إف ،علي  بآثارهم" :قال-رضي الله عنه-مر ابن عبد العزيزع 

   وحالهم أنهم على خوف من فرعون. ،م موسىة من قو آمن هؤلاء الذريَّ  :مرأول الأ نرى
، نه كما تعلمون قد بلغ الحد في الطغيان: معناها أإنه لمن المسرفيرض و في الأ الله وصف فرعون أنه عالٍ 

 .آمنوا على خوف، طغيان تًريخي
وَإمنَّ فمرْعَوْنَ لَعَالٍ فيم الْأَرْضم وَإمنَّهُ ، قال تعالى: }ل لهم الخوفعلَّ -عزَّ وجلَّ -الله، م الخوف؟ نعميحق لههل 

يَا قَـوْمم إمن  } :بأمر الله اتمر  قال موسى مؤ ، ن فيهم ضعفالخوف الذي هم فيه معناه أ{. لَممنَ الْمُسْرمفميَ 
للََّّم  مر هناك أ ذ اإ، {فَـعَلَيْهم تَـوكََّلُوا إمن كُنتُم مُّسْلممميَ } ؟المطلوب منكم ا هوتم مؤمني مأن {كُنتُمْ آمَنتُم بام

 .ل على اللهالتوكُّ  ووه، يجب علينا القيام به
هذا دليل على أن ، ر بهاتمولا نأ، عمال الجوارحأعمال القلب وأ ننا ضعفنا فيث وند أداما نأتي في الأح

يَا } :بداية الآية ونهايتهالانظري  زمة ينتفع؛في الأالإسلام ما يجعله لم يكن عنده من الإيمان و  نسانالإ
للََّّم   {قَـوْمم إمن كُنتُمْ آمَنتُم بام
 .سلاملإيمان والإل بوصفي افأحيط التوكُّ {، فَـعَلَيْهم تَـوكََّلُوا إمن كُنتُم مُّسْلممميَ } إذا كنتم مؤمني حق ا

 لأن ؛نتفائها وفهذا دليل على ضعفه أ، ى الإيمان والإسلامتكن شواهد عل ت المواقف ولمذا أتمعناه إ 
 ن.مرين الأبهذيأحيط ل التوكُّ 

                                                           
 [87-83]سورة يونس:  (1)
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  :ن استعملوا أمرينهم الآ
عدم قبول ؛ لأن لنتوكَّ  والنا توكل قولونعندما ت، للتوكُّ مر بالوا الأبم قَ  {فَـقَالُوا عَلَى اللََّّم تَـوكََّلْنَا} .1

 التوكل دليل على ضعف الإيمان والإسلام.
نَة  ل ملْقَوْمم الظَّالممميَ } .2  .الدعاء :موقفهممر الثاني الذي عالجوا به الأ {رَبّـَنَا لَا تَجْعَلْنَا فمتـْ

ف ما هذا منهج من يعر ، ليس منهج الهاربي من مواجهة الأعداء، وهذا المنهج ليس منهج الجبناء
 .تأتمر بالأمر، لدعاءباوتعامله  عليهل بالتوكُّ  تعامل الله، ة التي يعيشهايالحال الحقيق

نَة  ل ملْقَوْمم الظَّالممميَ )} ؟-عليه السلام-إذ ا بماذا دعا قوم موسى نَا بمرَحْْتَمَ  ممنَ 85رَبّـَنَا لَا تَجْعَلْنَا فمتـْ ( وَنَ م
 {الْقَوْمم الْكَافمرمينَ 
 ؟-صلى الله عليه وسلم-ه موسىنبيَّ -عزَّ وجلَّ -بماذا أوصى الله

نَا } يهم وَأوَْحَيـْ الخروج  وعلى ولي الأمر أيعني الخروج ، ذن بالخروجيعني لا ثورة ولا حتى الإ {إملَىٰ مُوسَىٰ وَأَخم
  :اروا بهمانظري للأفعال التي أ، حتى من البلاد

لَة  وَأقَميمُوا الصَّلَاة}  مكانا   ل  ذخُ  يعني اذهب: {أنَ تَـبـَوَّآ لمقَوْممكُمَا بمممصْرَ بُـيُوتً  وَاجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قمبـْ
ماذا   .ء من هذا الكلامي شيولا أ، ولا المواجهة، لا الثورةو ، ولا الهروب، وجر لا تفكر في الخ، جلساو 

 تفعل؟ 
لَة  وَأقَميمُوا الصَّلَاة} ، البيع في إلاَّ  م صلاتهماتق وا؛ لأنهم كانوا لافي بيوتكم صلُّ يعني  {وَاجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قمبـْ

 .ليس مثل المسلمي
رم الْمُؤْممنميَ } :يقول لهم خيرث في الأ مرهم أبل ، سمح في هذا الوقت بتخذيل المسلمييعني لا يُ { وَبَش م

 ر المؤمني.بشم  ، في علمائهملا تفقدهم الثقة ، لوكُّ بالت
أمر ، ل: أمر الناس بالتوكُّ يجب علي  الآن نشره أحد: ماذا سيحصل بسبب سكوتنا! الذيولا يقول 
  بها حال العباد.-عزَّ وجلَّ -فهذه محن يختبر الله، لدعاءالناس با
 :وصايا ثلاث :المنهج إذ ا

 .لالتوكُّ عبادة قلبية:  
 .الدعاء والصلاةعبادات بدنية:  
 .البشارة 
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لي س منهج المخذم  ن هذا المنهج ليأ، مر بوضوحلكي ينتهي الأ (137) :الأعراف آية سورة نرى في
 ."واوببصر نافذ كفُّ ، على علم وقفوا"ا هؤلاء القوم نَّّ إ، "س الفتوىيسيتَ " :يقولونكما  وأ الجبناءالخائفي 
 :بعد ما انتهت القصة، في سياق قصة موسى وفرعونا أيض  
تْ كَلممَتُ رَب مَ  وَأوَْرَثْـنَا الْقَوْمَ الَّذمينَ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارمقَ الْأَرْضم وَمَغَارمبَـهَا الَّتيم بَاركَْنَا فميهَا ۖ وَتَمَّ }

اَ صَبـَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فمرْعَوْنُ وَقَـوْمُهُ وَمَا كَانوُا ي ـَ  (1){(137عْرمشُونَ )الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنيم إمسْراَئميلَ بمم
  دمرنا(.، كلمة رب   تمت، باركنا، : )أورثنالها للهفعال كلاحظ أن هذه الأمُ 

اَ صَبـَرُوا} هم ماذا فعلوا؟  وهذا كلام من جعل القرآن ه، هذا ليس كلام الجبناء ذ اإهذا الشاهد.  {بمم
 .قائده
، ل على مجرد مشاعرهملناس يحكمون في المسائلأن الغضب يجعل ا، ستعجالوالابتعاد عن الغضب الا 
 قوا للصواب.وفَّ يُ  ند أبعُ يَ ف

أسأل الله أن يحفظ – والناس يصرخونق د في مكان فيه حريفوج قدم من بعيد أن رجلا   و: لمثال
ق الحري ويقوم بأعمال لإطفاء، ال قطع الكهرباءسفل ويقوم بأعمدفاع المدني موجود في الأوال، -المسلمي

يضع يده على الكهرباء من  بد أن لاوالدفاع المدني  !هنيستفزو  الناس يصرخون، لكن بأسلوب هادئ
، تفاصيلمن خره دث...إلى آنطفأت الكهرباء سيحدث ويحاما  ول هنلأ؛ هذا الحريق نطفئن يأجل أ

، نه ينقذ الناسيقتحم على أفيدخل و  !ايئ  ش يعملون لاهؤلاء  نأ ويرى مع الصراخيسهذا جاء من بعيد 
، الموضوعهم يف لالأنه ولن يستفيدوا منه؛ ، منهم ويصبح هو  يزيد عدد الضحايا واحد يحدث؟سماذا 
يقتحم ماذا  عندما هنلأ ؛بالوبال لاَّ علينا إ تييأ لم حْاسه وغضبه هذا !هناف كيف يتصرَّ   عنده خبرهليس 
هؤلاء العاملي  طيثبم   عندما !فأشغل هؤلاء العاملي عن عملهم .يمنعهأن يأتي أحد يريد ؟ صليحس

يأتي -نفعل كذا ولابد أن-في حرارة الموقف يقولهوما -ما عندكم حْيةأنتم ، ما عندكم دينأنتم  :ويقول
ن  أ! وما استفدنا منه إلاَّ نقاذهلمن يريد إو ؟ الهلاك له ما النتيجة-لا خبرة له ولا فهم وقتراح من عنده وهبا
 .مردخل في الأ وزاد عدد الضحايا لوزاد الصراخ و ! وقتنا عضيَّ 
وهم  همهمنت تتَّ بأي قلب أف .همما علي هؤلاء يعرفون؟ تقوليسماذا  عاقلة كنتم كنتم في الموقف و و ل
 ع المدنيالدفا  صلا  أ : صحيحيقولسحد هذا الموقف لأ حكيتم  ولكن ل ؟!توا مسرعي ليقوموا بعملهمأ

 فقدان الثقة. قدم لهامُ  فالمسألة أصلا   !ما عندهم اهتمام
                                                           

 [137]سورة الأعراف:  (1)
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 حتى، فيهم فقدوهم الثقةأ، مة عن علمائها الراسخينفصلوا الأاِ  أن :بثسنين يُ هذا مشروع و 
 !اد  وتهم أبزمات لا يسمع صما تأتي الأعند

ي مشروع في مصلحة أ، من هذه المسألةء في كل شي نحن الآن نعاني، هذه مسألة طويلة المدى
ينصر  الذي والطريق ه وليس هذا ثره ليس له أأن يرى :المردود العكسي مباشرة ترى من البعض المسلمي
 !يللتخذيقوم با، المسلمي
رم } :وامرالأهذه  منفي آية يونس  تستعجبيفلذل    لَة  وَأقَميمُوا الصَّلَاةَۗ  وَبَش م وَاجْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قمبـْ
 .رهمزمة بش م وهم في الأ !ء مهملروح المعنوية شين اأ يتستعجب {الْمُؤْممنميَ 

قيصر وما يأتي نبأ كسرى و -حزابفي الأ كما سنقرأ-الأزمةمة الخندق في أز غزوة  لىولذل  لما تنظر إ
ط على مكان تسلَّ  وأ ا انتشر داء في مكانإذ، اقناأمانة في أعنعنويات المسلمي م نفهذا معناه أ، يكون
 .ط حال الباقينثبم   فلا الفراعنة نسل من حدأ

وهذه ، العاصمة الفلانية بتحرير ونتبدؤ  عندما لاَّ القدس إ رنحرم  لن  إلى أننا واتاليوم نسمع دع
 روهاء حرم  شي ولأ !ة الهادئة التي لا اضطراب فيهاتقرَّ المس العاصمة الفلانية من عواصم العالم الإسلامي

ن الفوضى إ :كتب-كاتب إسلامي ووه–ابمن الكتَّ  ان كاتب  أ درجة لىإ! روا القدسرم  لكي تح من الطغاة
، استقرار يوجد كان وق للأن مصالح الغرب والشرق ستحقَّ  :يقول؟ ! لماذا الفوضى هي الحلهي الحل
 !أصبح مقلوبا   التفكير حتى .نصبح في فوضى ،همصالحلا نعمل لمولكي

وببصر نافذ  ، علم وقفوا على" من الراسخي في العلم فمن توقَّ  نعلم أنن المقصود بهذا الكلام أ
كما   اس  يسيولا تَ  اوليس جبن  ، نيستعجلو ولا  نيغضبو ولا  فونهم يتوقَّ وعندهم دليلهم الذي يجعل، "واكفُّ 
 .ظنوني

أزمة اليوم ، ر المؤمنيبش م ، قهم بربهمتعلَّ  زد، لرهم بالتوكُّ مُ بل  ،ل المسلمين ممن يخذم  لا تك ولذل  
، تنا في صدرناجنَّ  نحن، بكذا وكذاطوا علينا تسلَّ  وهؤلاء حتى ل وليس يمل  الرزق الله الذي، فرج الغد

 يطعمنا ويسقينا.-عزَّ وجلَّ -الله وندعنحن نسجد 
الماء ، الماء من السماء ا!نيخيفون، م  عن موارد الماءيكلم   حدلا أ، تصادقعن الا م حد يكلم  لا أ
 .رضعند أهل الأ هذا من عند الله لا من النبت، ضأهل الأر بيد  ليس

جد وحلقة المس يمان ومن جعللكن ضعيف الإ، هاتعالجم يستطيعلمؤمن اهذه التخويفات 
لا يجد  في الفتَ الذي وهه  يخصُّ ء لاوالكلام في شي سيالتسيالتحفيظ ومواطن العلم مواطن للسياسة و 
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لما تأتي  ن نفعلب علينا أماذا يج نعرف نأينقصنا ، نقصنا العبادات القلبيةت . نحنالفتَ يواجه به اعلم  
  ؟الفتنة

ين عن النصر أم  حد يكلم  لا أ .(1)حد من عبادهن الله لا يعجل لعجلة أإ،  تغضبلاَّ أ وهالحزم 
يدخل في العبادة  جعلت الإنسان لاتصال اليوم وسائل الا !أين هي؟مهم عن العبادة نت كلم  أ ؟!هو

ذف كل الوسائل التي أن تحلى الله ب إمن التقرُّ ف، (2)((الْعمبَادَةُ فِم الْهرَجْم كَهمجْرةٍَ إملَيَّ ))، في الفتَالمطلوبة 
 .لى العالمبها إتتصل 
 قال:

 
 السمة الثانية:  

 ا.التأنّّ في الفتيا ودفعها إلى أهله
إن الصحابة رضي الله عنهم تدافعوا الفُتيا؛ لأنهم على علمٍ وقفوا، وتدافعوا الفتيا في مسائل 
يسيرة، فكيف إذا جاءت المسائل الكبيرة العظيمة؟ فهل يكون من منهجهم الإسراع في الفتيا، 

 والإسراع في الكلام؟ 
 
 

 ؟يمةي في المسائل اليسيرة فكيف بالمسائل العظيعني كانوا متأنم  
 قال:

 الجواب: ليس هذا من شأنهم؛ لأنهم على علمِ وقفوا وببصرٍ نافذ كفُّوا.  
 اللَّـهِ عَلَى قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوإِلَى فيها آمر ا نبيَّه: }-جل وعلا-البصرُ مراد به البصيرةُ التي قال

 [. 108{ ]سورة يوسف: كِينَ   ةٍ أَنَا وَمَنِ اتَـّبـَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّـهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِ   بَصِيرَ 
 والبصيرةُ للقلّ كالبصر للعين، ويعُاوَض بينهما في الاستعمال. 

ي الله عنه وفي زمن الخلاف فحين كفُّوا عن الفتيا في زمن قتل عثمان رض " "وببصر نافذ كفُّوا قال:
، وحين كفُّوا في الفتن لما حَصَلَ ما حصل؛ إنهم ببصرٍ نافذ  -رضي الله عنهما-بين علي ومعاوية

                                                           
أوالرقم: فحة "إن الله لا يعجل لعجلة أحد". ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. الراوي: معمر بن برقان. المحدث: الهيثمي. المصدر: مجمع الزوائد. الص (1)
 .  . خلاصة حكم المحدث: إسناده منقطع وإسناده ثقات10/238
(2)  ،  (.7588"صحيح مسلم" كتاب الفتَ وأشراط الساعة، باب فَضْلم الْعمبَادَةم فِم الْهرَْجم
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ٌّ للسلامة حين يَـلْقَى الناسُ  ا هو طل ، وإنمَّ كفُّوا.. هناك نفاذ حين كَفُّوا، وليس الكفُّ عجز ا أو هربا 
م  . -جل وعلا-ربهَّ
 

رضي الله -علي   ،من كان على صواب انتهائها:بعد  اعن الفتنة خصوص   لونيُسأ حييعني كانوا 
، لسنتنام منها أسل م فلن يدينام الله منها أن هذه دماء سلَّ : إدوندم  فكانوا ير  ؟-رضي الله عنه-م معاويةأ-عنه
 !اعجز   وأ وا عن بصر نافذ وليس هربا  كفُّ   ،واكفُّ  عندمافهم 

وكان ، بالولاية وعملا   احق الناس علم  فإنه كان من أ، - عنهرضي الله-ابن عمرم رههشأوكان من 
على  احفاظ   ؛اك في هذا الشأن ساكن  ومع ذل  لم يكن يحرم  ، له مكانته رشي  قُ ، برز الصحابة في المنزلةمن أ
هل المدينة أ أراد عندما فإنه، الجماعة حرصه على من ا تستعجبونواقرؤوا في سيرته م، المسلمي ةجماع
يزيد  اوكان معروف  ، -رضي الله عنه-معاوية الذي ولي الخلافة بعد وفاة-بن معاويةنقلاب على يزيد لاا

بعد أن -همناصحو مع أهل بيته  جتمعفا، ن ينقلبوا على يزيدفأراد جماعة من أهل المدينة أ، -وشأنه
ني إو ، -لى الله عليه وسلمص-نا الرجل على بيعة الله ورسوله بايعإناَّ  :وقال لهم-لواناصح الناس ولم يقب

لمكُل م غَادمرٍ لموَاءٌ يَـوْمَ الْقميَامَةم يُـعْرَفُ بمهم يُـقَالُ هَذمهم غَدْرةَُ )): يقول- عليه وسلمصلى الله-النبيسِعت 
 على جماعة المسلمي. اظ  اينقلبوا على يزيد حف ونع أهل بيته من أن يخرجوا أنه مَ المعنى أ، (1)((فُلَانٍ 

ولا  اوليس عجز  ،  عن بصر نافذ وعن علملاَّ ما تركوه إ ،تركوا مثل هذا عندماقوم الن فالمقصود أ
لا  ونفعل أ، نخرج لا وأ نخرج :سأليُ ، في الدماء لأن هذه فتيا ؛الفتيا سيتكلم الآن عن خطر .هربا  
 .فتيمر ولا يُ ف في هذا الأيتوقَّ ، نفعل

 قال:
امٌ   وَلَا تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَالٌ وَهَـذَا حَرَ وقال الله تعالى: } 

]النحل: { ونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لَا يُـفْلِحُونَ   وا عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُ   لتِّـَفْتـَرُ 
116] . 

هذه الآية تبينِّ شدة خطر القول بأن هذا حلال وهذا حرام؛ لأن المرء لا يجزم بموافقة حكم 
 في المسائل الاختلافية، أو في المسائل المجتهد فيها. -جل وعلا-الله

                                                           

الجهاد والسير، ، )كتاب له ومسلم واللفظ (7111، بخلافه فقال خرج ث شيئا، قوم عند قال إذا بابفي صحيحه، )كتاب الفتَ،  رواه البخاري (1)
 (1736باب تحريم الغدر، 
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وقد كان منهج السلف في هذه المسائل هو الورع والاحتياط للدين، فلا يقولون: هذا حلال، 
 لِما اتضح دليله من أدلة الشرع، ولا يقولون: هذا حرام، إلا إذا اتضح دليله.إلاَّ 

ونَ عَلَى اللَّـهِ   يَـفْتـَرُ ( وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ ٥٩ونَ )  قُلْ آللَّـهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّـهِ تَـفْتـَرُ وقال تعالى: }
  [.60، 59]يونس: { ونَ   هُمْ لَا يَشْكُرُ   الْكَذِبَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّـهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلـَكِنَّ أَكْثَـرَ 

 
 يوم القيامة.ن عقوبة ستنزل عليهم  أإلاَّ  ما ظنهم
 قال:

لآية زاجرة زجر ا بليغ ا عن التجوّزُ فيما يُسأل قال العلماء في تفسير هذه الآية: كفى بهذه ا 
من الأحكام، وكفى بها باعثة على وجوب الاحتياط في الأحكام، وأن لا يقول أحد في 

 شيءٍ: هذا جائز، وهذا غير جائز إلاَّ بعد إتقان وإيقان. 
 
 

 ان.قيإتقان وإ بعد لاَّ م إلا يتكلَّ ، يتداوله الناس سر الذيالمسألة ليست بالي
 ال:ق

 قُلْ }: تعالى وقوله ،-وتعالى سبحانه-الله على مفترٍ  فهو وإلا وليصمت، فليتق يوقن لم ومن 
 اللَّـهم  عَلَى أمَْ  لَكُمْ  أذَمنَ  آللَّـهُ  قُلْ  وَحَلَالا   ام ا  حَرَ  مم نْهُ  فَجَعَلْتُم زْقٍ   رم   مم ن لَكُم اللَّـهُ  أنَزَلَ  مَّا أيَْـتُم  أرََ 
 الفتيا في الدخول من الخوف يوجب وهذا الوعيد، شديد من وقوله ،[59: يونس]{ ونَ   تَـفْتـَرُ 
   .الناس عنه يَسأل ما كل في
 

وكل ما فيه  كل ما كان فيه دماء،  شدلة أعظم وأبالدماء تكون المسأسألة تتصل م عن الناس يسأل حي
 تكون فيه المسألة أعظم وأشد. حكم للمسلمي
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 قال:
 ( 1)((من أفُْتِيَ بغير علمٍ كان إِثْْهُُ على مَنْ أفـْتَاهُ )) :-وسلمصلى الله عليه -وقال النب 

وينبغي على المرء أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه للخطر، وأن يعرض حسناته للذهاب بذنّ حبدثه 
 في الأمة. 

 
 

ن هذان مسألتا . في الفتيا ودفعها الى أهلهاالتأنيم   :ستعجالوالا الثانية بعد الغضب مةالسم   ذ اإ
أن تفعل وأن يجب  هنولما تأتي المسألة أ، لا تجعل مشاعرك التي تحكم ،  تستعجللا، امببعضه تانمرتبط

مثل هذا لا  !مةهذه فتيا على مستوى الأ ،ومثل هذه الكلماتن واجب والجهاد فرض عي الجهاد الآ
 ن.يقاا لابد من إتقان وإإنَّّ  ،يدفع الناس الذي ويكون الحماس همثل هذا لا ، هل فيتعجَّ يُ 

 قال:
 السمة الثالثة:  

 الرفق والأناة والحلم.
ُّّ الله جل وعلا ويرضاه، ومن ذلك  إن من سمات الصحابة رضوان الله عليهم الأخذُ بما حبُِ

 الرفقُ والأناةُ والحلمُ. 
 

ومما يحب الله ، بما يحب الله ويرضاه والصحابة يأخذون، ج الصحابةأنت الآن تريد أن تسير على نه
 الرفق والأناة والحلم. :ويرضاه

 قال: 
إِن الله حبُِّ الرفْقَ في الأمر  فيما جاء في الصحيحين: ))-صلى الله عليه وسلم-قال النب

 .( 2)((كلهِ 
إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئا، وأن : ))-الصلاة والسلام عليه-وقال

                                                           

، وحسَّنه 53" رقم  " ابن ماجه وقريب منه في سنن، من حديث  أبي هريرة 3657باب التوقي في الفُتْيا( رقم -" في )كتاب العلم داودو " أب رواه( 1)
 الألباني.

 رضي الله عنها. -( من حديث  عائشة6024، باب الرفق في الأمر-)كتاب الأدب ه،صحيح البخاري في رواه( 2)
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 .( 1)((تَـعْتصَمُوا بحبلِ جميع ا ولا تفرقوا، وأن تنُاصِحوا من ولاهُ اللهُ أمركَُمْ 
إنَّ الرّفِْقَ لا يكونُ في شيءٍ إلاَّ زانهَُ، ولا ينُزْعُ من شيءٍ إلّا : ))-صلى الله عليه وسلم-نبيناقال 

 ( 2)((شانهَُ 
 ( .3)((من حُبْرَمِ الرّفِْقَ حُبْرَمِ الخيروقال صلوات الله وسلامه عليه: ))

ُ لأشَجِّ عبد القيسِ: ))-صلى الله عليه وسلم-وكما قال رسول إِنَّ فِيكَ خَصْلَتـَيْنِ حبُِبـُّهُمَا اللََّّ
 (.4)((الْحلِْمُ وَالَأنَاةُ 

 
 
نستعجل ولا تأتي الفتنة لا  حييعني ، يمانكله يدل على أن الحلم والأناة من مسال  أهل الإ  هذا

، هلهالى أندفع هذه إ، والتحليل والتحريمفي التجويز  ايض  ل أولا نكون ممن يتعجَّ ، ركنا مشاعرنغضب وتح
ونحفظ من ، ة والحلمنان عندهم ضغوط نعاملهم بالرفق والأويكو  ونعامل الناس الذين يتعرضون للفتنة

 إلى بر الأمان. ايض  أيصالهم هم النصوص ما يساعدنا على إ
بالمشاعر التي شحنه بها قلبه مشحون  ويأتي  أحد، حدلأ اون مرشد  ن تكإن ابتليت أيعني  
، سلميالم ذلاننا بخوجماعة تصور  المشهد بصورة عظيمة جماعة تصور لنا يتقاذفنا! علامالإ، الإعلام
لما يأتي  ، ديانةمن فيه  اخصوص   !لهعقيطيش  أن الإنسان في نهاية الأمر ا في مشاعرنا بحيث ننو يتقاذف

لى ضافة إبالإ، ن فيهمفتونو  نحن نفس الأمر الذي شهاهذا جزء من الفتنة التي نعي اعلم أن، مثل هذا
 نيجب أو تناصرنا  نيجب أ ه معنا في هذا الطريقتجَّ اأن  علي  بمشاعرهم نو كأنهم يلحُّ و روا الذين تأثَّ الناس 

مع مليون وتج، خطاب اعتراض كتبتوفي السياسات الجديدة ، دند م ويُ  تكون ممن يرفض هذه الحال
 .لى آخرهإ...نانا قف بجانبخرج معا، اعتراض
مر تشعرهم أن الأ بل توافقهم أن لا، هؤلاءغضب ن الحلم والأناة لكي تمتص كل هذا يحتاج نوع مف

لم يكن  وهذا، منهج السلف علىلى مراجعة يحتاج من  إلى فهم وإ روأن الأم، ليس بهذه الطريقة
 .ناةوتستعمل مع المفتوني الحلم والأ، ناةالحلم والأنت تستعمل مع نفس الفتنة فأ، منهجهم

                                                           
 (. من حديث  أبي هريرة رضي الله عنه. 990/  2" في )كتاب السلام ) " الموطأ (، و" مال  في78/  14" ) " مسنده " في " أحْد ( أخرجه1)
 . -رضي الله عنها-من حديث  عائشة (6602 ،باب فضل الرفق-)كتاب البر والصلة ،في صحيحه مسلمرواه  (2)
 من حديث  جرير رضي عنه.  (6598 ،باب فضل الرفق-)كتاب البر والصلة، صحيحه مسلم في واهر  (3)
 (117 ،باب الإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين-)كتاب الإيمان، مسلم في صحيحهرواه  (4)
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فيكونون أحد ، حول  منها لا يسلم الناس الذينلمت من الفتنة لكن سَ أنت تكون  حيانا  أ 
 ان تردهم رد  نت علي  أأ، الآن ثائرون مع الفتنةهم يعني ، ممن يستفز الناسن تك ولا .ساليب الضغطأ

نسير  ذيالدعوة وزيادة الغضب من الطريق ال ومنسبب لهم زيادة الغضب من المنهج يُ  ارد   ليس، جميلا  
 فوق فتنتهم. ن نفتَ الناسلكن لا نريد أ، نسترضيهم أن لا نريد عليه. نحن
بمعنى  .ناة ونحن نعالج نفس المفتونيبالحلم والأ وعلينا، ونحن نعالج نفس الفتنةة نابالحلم والأفعلينا 

ونسير الناس على منهج السلف خصوص ا في العبادات ،  نتعرض للفتنةلاَّ ننا في زمن الفتة نبذل جهودنا أأ
نا أن نفعل الآن بوضوح ويسألون : ماذا يجب علي أن يفهموا وا إلاَّ أصرُّ ، بالتلميح دون التصريح، القلبية

فأنت علي  في معالجة ، ون يحصل لهم كذا وكذاممسل ولماذا أنتم ساكتون وأنتم تحبون الله والإيمان وهؤلاء
في ، الطريق السوي وأن هذا ه التي تدل على من كتاب الله وإظهار النصوص، والحلم، هؤلاء بالحكمة

 بهذه الطريقة.الأعراف وفي يونس ... 
إذا فقدت الصف  ولذل ، لحلم والأناة معالجة هذه الشؤون قبل أن تكونمن ا، وعلى كل حال

الذي مع  فعلي  بتربية جيل تكون هذه القواعد والتعاملات أصول موجودة في نفوسهم بحيث  لا 
 وقت الفتَ. يتعدونها
 قال:

  :السمة الرابعة 
 اجتماع الكلمة عند الفتن.

حين كَثُـرَ الخلافُ، وكَثُـرَتِ الفتُن أنهم يأمرونَ  من سمة السلف لمن درس منهجهم في القرن الأول
 بالاجتماع، وينهَوْنَ عن الافتراق. 

 وقد قَـرَّرَ أهلُ العلم أن الاجتماع نوعان: 
 ( الاجتماع في الدين. 1)
 ( والاجتماع على ولي الأمر. 2)

 والافتراق نوعان: 
 ( افتراق في الدين. 1)
 ( وافتراق في الجماعة. 2)
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يع ا وَلَا تَـفَرَّ وعلا قال: } والله جل وا نعِْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ    قُوا وَاذكُْرُ   وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَّـهِ جمَِ
فأَنَقَذكَُم   ةٍ مِّنَ النَّارِ   بَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانا  وكَُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَ كُنتُمْ أَعْدَاء  فأَلََّفَ بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْ 

ُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ  هَا كَذَلِكَ يُـبَينِّ   [.103]آل عمران: { مِّنـْ
سَتفتِرقُ هذه الأمة إلى حضَّ على الاجتماع والجماعة بقوله: ))-صلى الله عليه وسلم-والنبُّ 

 ( .1)((ثلاثٍ وسبعين فرقَة  كلُها في النار إلا واحدة، قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: هي الجمََاعةُ 

جتماعَ في الدين، والاجتماعَ على مَنْ ولّاه اللهُ قال أهلُ العلم: معنى الجماعة هنا ما يشمل الا
 الأمرَ من المسلمين. 

 
 

 .لى اللهإفعل منسوب ال، الله (هولاَّ )من  :ونحن نعيد ونكرر
 قال:

 ( 2)((الجماعةُ رحمة، والفُرْقَة عذاب: ))-صلى الله عليه وسلم-وقال 
 بَـينِّ في أن منهج الأئمة الحرصُ على الجماعة.  وهذا ظاهر

حتى أنه لما ظهر القولُ بخلقِ القرآن، وحَصَلَ من الناس ما حَصَلَ من التسارع إلى نشر هذا القول، 
-وهو إمامُ أهل السنَّة والجماعة-ودعا إليه ولي الأمرِ في ذلك الزمانِ، قال أحدُ طلاب الإمام أحمدَ 

اسُ فيه؟ ألا تقولُ قولا  يغير الله به ما فَـعَلَ...؟ كأنه يشير إلى ما فَـعَلَ ولاة الأمرِ، له: ألا تَـرَى ما الن
 أو ما هو مشهورٌ. 
كُمْ والدماءَ، إياكمْ  " ينهى عن ذلك، وينفضُ يَدَيْهِ شديدا، ويقول:-رحمه الله-فجعل الإمامُ أحمدُ  إياَّ

 والدماءَ". 
 

أمر في أصول ، نفي صفة من صفات الله، لق القرآنبخَ قول  :في الدين مسألة، وهذا من شديد فقهه
 أن حْاس هؤلاء ة والجماعة إلاَّ س لمنهج أهل السنَّ متحمم  ، لشيخهس تي هذا الطالب المتحمم  ويأ، العقيدة

 فهؤلاء إذا لم يقابل بذل ، اعدتهم على الطريق المستقيمترتيب الأفكار ومسو والأناة إذا لم يقابل بالحلم 
                                                           

"  ديث  معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. و" ابن ماجهمن ح، ط دار السلام 650باب شرح السنة( -" في )كتاب السنة " سننه " في داود " أبو ( أخرجه1)
 الألباني. وحسَّنه ،ط دار السلام. من حديث  عوف بن مال  رضي الله عنه 574باب افتراق الأمم( -" في )كتاب الفتَ " سننه في
 . -عنهمارضي الله -( من حديث  النعمان بن بشير390/  30" ) " مسنده " في " أحْد ( قطعة من حديث  أخرجه2)
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ن الأمر أمع  !إياكم والدماء"، "إياكم والدماء :قال ؟مام أحْدكان موقف الأ  ذاما .الناس سيفتنون
 .ونثار يُ  ومن ث   فرقةالقالها ستحدث  ول لكنه يعلم أن هذه الكلمة، يقولها كلمةكان فيه إلا   ما

ر من ميعني ليس أ، بالعقيدةمر يتصل وهذا أ، لإنسان أن يكون شديد الملاحظة لهعلى ا وهذا فقه
لا أ؟ بالبنوك الربوييةتراهم يسمحون  نت يا شيخ ألاأ :يعني يأتي أحد يقول ات لنقول تنازل عنه.العملي
ياكم والدماء م يفعلون هذ الأمر لكن "إنعم نراه! يَستفزُّ  ؟لبلاد المسلمي بدخول الخمر سمحوني تراهم

 !مون عنهكر الذي تتكلَّ أعظم من المنتي بخراب عظيم يأصلحه ستُ س الذي، إياكم والدماء"
فهذا  .الراسخون في العلم : من يعرف الشريعة ويعرف منهج السلفلاَّ م عنه إهذا الفقه لا يتكلَّ و 

لكن الحكمة تأتي على ، بذ م وفي هذا عُ ، في هذا سجنأنه مع ، حْدالفرق بي الشاب وبي الإمام أ
  الحق. وهؤلاء الذين يعرفون ما ه لسنةأ

  قال:
ُّ في النهاية الافتراقَ في الأبدان، ثم وقوع ما يُُْشَى منه من لأنه يعلم   أن شدة الافتراق تُسَبِّ

 سفْكِ الدماء، أو منازعة في الأمر. 
 

ن تجارب إ .يمانن نبث في قلوب الناس الإأ :ها هومون عنها حلُّ كرات التي يتكلَّ وكل هذه المن
مهما وضعنا عليهم أحد ف، في ذل وبذلنا جهودنا  متقواهيمانهم و رضية الناس وإ أإذا لم نغير م  :حولنا تقول

يأتي من أسفل إلى ناء بال عليه! ةبل هم سيقلبون الكفَّ ، همعلية ن يقلب الكفَّ معه إيمان لا يستطيع أ
 .على الله لك الناس في الأ الناس في الأسفل يغيّر تغيرَّ  ول، أعلى
ن نعزم على بذل الجهد لأ، لإصلاح القلوب بذل الجهد :الدعاةو فيظ التح ارسمدو  جدافدور المس 
  .ن نعرف دورنايجب أ، ن يخطوا ويسيروا في منهج السلفالناس أ

ري لكن تصوَّ ، ة تسير في الطريق الصحيحمَّ بناء أ نسان لدوره تساعد علىد أن معرفة الإفالمقصو 
لا تسأل عن خراب ف، يرعاهم نأب لا يعرف دوره وأ، تهتم بالنشء نلا تعرف دورها أ مأ فيها أسرة
ما ، نالقرآ س العلم يجتمعون من أجل أن يحفظواتعليم النامسجد ل، ةنفس الكلام على الأمَّ  العائلة!

س المشاريع لا تسيم  ، ةس مراكز الدعو سيم  لا تُ ، س المنابريم  سَ لا تُ ف هذا دورك ؟دوري هنا غير تعليم القرآن
، نّا هذه هي الحياةإ، لا !؟لدين عن الحياةلذا فصل هل ه في السياسة. هاولا تستخدم، اأبد  الدعوية 
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كم ياَّ إ)) :يقول-سلمصلى الله عليه و -والنبي، نفهم هذا الأمر لابد أن، لدينات اتطرد لمشتم  وهذا 
 (1)((والفرقة

  قال:
ويتحتَّمُ على الأمة الإسلامية أن تعَِيَ تمام ا ما بينَهُ الكتابُ وكذلك السنَّةُ أنّ أهل الكتاب  
 فرّقوا واختلفوا، وضرب بعضُهم بعض ا، لا لنقصِ العلم عندهم، بل من البغي والتأويل. ت
 
 
ق يحصل بسبب التفرُّ بل ، لعلماق ليس لنقص والتفرُّ ، قن عن التفرُّ و ن بالجماعة ومنهيُّ و مور نحن مأ ذ اإ

  .البغي والتأويل
 قال:

 
نـَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ   وَمَا تَـفَرَّ قال الله جل وعلا: }  قُوا إِلاَّ مِن بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْي ا بَـيـْ

نـَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِ   مِن رَّ  مِن بَـعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ  ثوُا الْكِتَابَ   بِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَـيـْ
ٍّ   مُرِ   [. 14]الشورى:  {ي

 
 

، ذا ركب هواه وانتصر لرأيه إيعني لا يبغي الإنسان على أحد إلاَّ ، نتصار للرأيالاساسه والبغي أ
ن المسلمو  ث يصبح، ولرأيهويحمل الناس على الولاء له ، له ويجعل الولاء والبراء عليهيغضب  يعتمد رأيا  

هذا  بونفيتحزَّ  !ضدي ونت معي أويجمع الناس أرأيه يعتمد ، الحصولوهذا متكرر في ، وأحزابا  ا ق  رَ فم 
 .فكار فلانلأنهم يوافقون على أفلان لأن أفكارهم مع فلان وهذا حزب فلان حزب 

 قال:
 

ولذلك قال العلماء في كتّ العقائد: إن أعظم ما حصل به الافتراقُ والفتُن والبغضاءُ في  
 الأمة من شيئين: البغي، والتأويل. هذه 

                                                           
 ( وصححه الألباني في صحيح الترمذي.2165رواه الترمذي ) (1)
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 .هما يساند آراءبم: تأويل النصوص التأويل
 قال:

 
حَصَلَ التأويل بغير مستند شرعي  فإذا حَصَلَ البغيُ: بأن زاد الناسُ على ما أذن به، أو 

 صحيح وقعتِ الفتنة. والعياذُ بالله تعالى. 
 
 

هذا ، ما رأينا ربيعقال:  فوزانالسألوا الشيخ صالح لما  ،لربيع العربيباسلامي نقلابات العالم الإاوا سُِّ 
 !كفارربيع لل

نوا متمكني فيها في اما كشياء تمكنهم من أحقيقة أنه ربيع اليهود؛ لحداث سيرى تًبع الأ والذي
وهذا حصل في بلاد  !لهم من قبل لم يكن ادور   يلعبونو  ما أن تحصل الفتنة والفرقة إلاَّ ، الزمن الماضي

 كله  هذا، موجودين فيه فيما سبق ونوالم يك اجود  ن و و ن موجودالآ هم، دوثائق والشواهلمي بالالمس
 !بتلى فنفترق ويغتنم ذل  العدونخالف السنة فنُ نا نيجعل  تفهم أ
 قال:
 السمة الخامسة: 

 السمع والطاعة لولاة الأمر.
لأن السمع والطاعة  ؛مر المسلممما دلّتْ عليه النصوصُ وتظاهرتْ لزومُ السمع والطاعة لوليِّ الأ

 أهلَ الجاهلية. -صلى الله عليه وسلم-أمر عظيمٌ، خَالَفَ به رسولُ الله
 
 
مسائل الجاهلية من معناه أن  ؟"ل الجاهليةأه-لمصلى الله عليه وس-خالف به النبي"معنى ما 
، عدم الرضا بالقيادةيدنهم كان د،  مرلا يقبلون بولي أ، بقائدلا يقبلون ، نهم لا يقبلون بأميروصفاتهم أ
، ابعض   وقتل بعضهم، فتراق المعروفب لهم الافهذا سب  ، تالقيادا  يقبلونولا، رائهمآبأنفسهم و  مقتنعون
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نسان من جل الإمور يخوعلى أ  سنة على ناقةيأربعتبقى  بينهمالحروب  وكانت، ابعضهم بعض   وغز و 
 .هل الجاهليةن بمخالفة أونحن ممدوحو ، هليةهل الجاأهذا حال بد أن تعرف أن  لا !الكلام عنها

ن عنى أوالم، يمانذا كانت قوية الإتقبله إو ، النفس إذا كانت ضعيفة الإيمان تأباه السمع والطاعة
صلى الله عليه -مر النبيإنّا يمتثل أ، المؤمن لا ينظر إلى شخص من يسمع ويطيع ولا يفكر في حاله

 بالسمع والطاعة.-وسلم
 لسمع والطاعة:ل نهناك موردا

، فيه مصلحة ليء لأنه أمرني بشيطيع أسِع وأ، ريدويوافق ما أ مر على هوايلي الأو  ن يكونأ -1
 .هنا هوىالطاعة كون فت
تم ش ولا أف، هش في حالفتم  فلا أ، طاعة للهطيع ر في أني أا أفكم  نَّّ إ، ر علير في شخص من تأمَّ فكم   ألاَّ أ -2
  طعن فيه.لأ نييستفزَّ و يكشف عورته أ وأ هرَّ أحد فيهت  سم  أن يأتي ابد  قبل أولا أ، ما يفعلهفي

ن جهة أن هذا نفاق مف، (1)"مامه"أول نفاق المرء طعنه على أ :-رضي الله عنه-الدرداء وبأ قال
أنت لا ، م عدم قبول الطاعةجاهليتهمن صفات  هل الجاهليةوأ، انهم الطاعةيمأهل الإيمان من لوازم إ
 .-صلى الله عليه وسلم-طاعة لله ولرسوله انَّّ إ تطيعه لشخصه ولا لفعله

ذا تركت وإ، من الخروج عليه ومُنمعت، بالمعصية ن تقوممن أ عتنم مر بمعصية مُ أنه إذا أ ومعلوم
ن نأتمر ه أوليس من حقم  معصية هذه ، ر النساء بأن لا يحتجبننفترض أنه أم، ل على تركهايَّ حالمعصية فتَ 
لكن ليس ، لا نُلاحَظ نناأ نحتجب بحيث ، ن نخرج ليلا  بأنحتال ، ن لا نخرجتال بأماذا نفعل؟ نح، بأمره

، لا تقع في المعصيةلكيتال ذا كانت تعارض مصالح  تحوإ يعني اترك المعصية، عليه ن نخرجنا أمن حقم  
 ير الناس بسبب أمره بالمعصية.ن تثلكن ممنوع أن تخرج عليه وممنوع أ

على الخروج ، قولا  ولا تخرج عليه  لا تخرج عليه فعلا  و ، فعل المعصيةلا ت، حْد واضحم أماموقف الإو  
 :فعليو قولي ولي الأمر 

 ميظنون أنه، ايكتبونهو دافعها الناس تالكلمات التي يهذه و ، ثارات التي تسمعهاهذه الإ :فالقولي
 .نهم ويخالفون ولي أمرهملو وهم في الحقيقة يخذم   !المسلمي بذل  ينصرون
 ووه، هذا نوع من أنواع العصيان، عصيان مدني :لميالخروج السم   لمي؟روج السِّ الخ ما معنى
ممنوع فكيف بالخروج  ذا كان الخروج باللسانإف، عدم الطاعة بلزوم كل شخص عملهو  ياجيساوي اله

                                                           
 (.8959أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) (1)
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الفوضى  ففي النهاية، لم تحمل وأ احْلت سلاح  ، بدن أن تخرج بيعني الخروج بالأبدان  ؟!بدانبالأ
  ؟!الا تعتبر سلاح  لمي أونها في الخروج السم  التي يتراشقالحجارة ! تكفي
 

 .ة وهي السمع والطاعة لولاة الأمرالسمة الخامس لىإنعود 
 قال: 

مما دلّتْ عليه النصوصُ وتظاهرتْ لزومُ السمع والطاعة لوليِّ الأمر المسلم، لأن السمع  
 أهلَ الجاهلية. -عليه وسلم صلى الله-خَالَفَ به رسولُ اللهوالطاعة أمر عظيمٌ، 

في أوائل  "مسائل الجاهلية" في-رحمه الله-وقد ذكره إمام الدعوة الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهاب
 المسائل مع التوحيد. 

 
 

وأنهم لا يقبلون ، لشركا :ن من مسائل الجاهلية وصفاتهمذكر الشيخ أ وائل المسائل الجاهليةيعني في أ
 .الجماعة
 قال:
صلى الله عليه وسلم أهلَ  حيد، والنهي عن الشرك فيما خالف به رسولُ اللهوذكر التو  

 الجاهلية.. 
 وذكرَ الاجتماعَ، وعدمَ الافتراقِ.. 

 وذكر الطاعةَ. 
صلى الله عليه وسلم الأمةَ عمَّا كان عليه أهلُ الجاهليةِ، ولهذا  وهذا أصل عظيم، نَـقَلَ به النب

 قال: 
 ( 1) ((لا تَـرْجِعُوا بعدِي كُفَّارا يَضْرِبُ بعضُكم رقِابَ بَـعْض))

 

                                                           
: وَمَنْ أَحْيَاهَا وفي أماكن أخرى انظر فتح الباري -تعالى-باب قول الله-باب الإنصات للعلماء(، وفي )كتاب الديات-)كتاب العلم ،يحهصح في البخاريرواه  (1)
 . -من حديث  النعمان بن بشير رضي الله عنهما-(. ط دار السلام237/  21، 286/  1)
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لى العود إمقصود به  هصغر لكناهلية وإن كان معناه الكفر الألج اهنا بمعنى عودة إلى "اكفار  "
 حتى الخوارج نحن لا نحكم يعني، الكفر نسان حكمهوليس كل صفة في الجاهلية تجعل الإ، الجاهلية
 .اكفار    مع ذل  لا يعتبرونم قد ارتكبوا معصية عظيمة في حق المسلم لكن نرى أنه بل، بكفرهم
 قال:
ٌّ شرع ا، بل من   وإذا كانت النهاية في أمرٍ ما هو هذا فإنّ سدّ الذرائعِ الموُصِلَةِ له واج

 أعظم الواجبات. 
مر في الوفاء بالعهد والميثاق فإذا أخذَ وليُّ الأمر بالعهد وينبغي على الأمة التسليمُ لوليِّ الأ

  .المشركين؛ فإنه يتحتمُ إمضاؤهاوالميثاق بينه وبين غير المؤمنين من الكفار، أو 
 
 
 علينا؟ بماذا يج، على معاهدةار كفَّ  وفق مع مشركي أاتَّ  أنه وول، ولي الأمرعلينا طاعة  يعني

 .هاؤ مضاإ
 قال:
هُ وَأَوْفُوا   وَلَا تَـقْرَ علا قال: }لأن الله جل و   لُغَ أَشُدَّ بوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ

 [. 34]الإسراء:  {بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا  
 

 :كثرالأمر أ ولكي يظهر
 قال:

وا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّـهِ   إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ وقال جل وعلا: } 
وا مَا لَكُم مِّن   أُولـَئِكَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يُـهَاجِرُ  وا  وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُ 

ينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ   وا وَإِنِ اسْتَنصَرُ   وَلَايتَِهِم مِّن شَيْءٍ حَتىَّ يُـهَاجِرُ  إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ   وكُمْ في الدِّ
نـَهُم مِّيثاَقٌ  نَكُمْ وَبَـيـْ  [. 72]الأنفال: {  وَاللَّـهُ بماَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ بَـيـْ
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وا وَإِنِ   وا مَا لَكُم مِّن وَلَايتَِهِم مِّن شَيْءٍ حَتىَّ يُـهَاجِرُ   وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يُـهَاجِرُ : }-عزَّ وجلَّ -قال الله

ينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ   اسْتَنصَرُ  نـَهُم : }ستثناءى الاوأت، معليكم أن تنصروه { وكُمْ في الدِّ نَكُمْ وَبَـيـْ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ

 {مِّيثاَقٌ 
 قال:
 وهذا الاستثناء لا يُالف الولاءَ والباءَ؛ لأن القرآن حقّ كله.  

 قال ابن كثير رحمه لله تعالى في تفسير هذه الآية:  
في قتالٍ دينيٍّ على -مإن استنصروكم وهم قو -"إن استنصركم هؤلاء الأعرابُ الذين لم يهاجروا

 .عدو لهم فانصروهم، فإنه واجّ عليكم نصرُهم، لأنهم إخوانكم في الدين
 
 
 .أن تنصروهمصل المطلوب منكم الأ
 قال:

فلا -أي: مهادنة إلى مدَّةٍ -إلا أن يستنصروكم على قومٍ من الكفار بينكم وبينهم ميثاق 
 ".  تخفِروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم

 
 

 ن في المدينةذ ا الهجوم لم يكإ، لم يكونوا في المدينة يعني ن لكنهم لم يهاجرواهؤلاء مسلمو  يعني أولا  
لمي الذين ستنصروا المسأتى على هؤلاء المسلمي كفار يحاربوهم فا، عراب جالسي في مكانهما في الأنّإ

 وأ ذا كان هذا الصائل عليهمإلا إ، ه استثناءإلا في، الكافر ال عليهمذا صفي البلاد عليكم إن تنصروهم إ
لى  يمان عا المؤمني الذين هم معكم على الإن تنصرو أبينكم وبينه عهد فلا يحق لكم لهم هذا المحارب 

 فهذا لا يخالف الولاء والبراء.، كافر بينكم وبينه عهد
 قال:
 ". -رضي الله عنهما-"وهذا مرويٌّ عن ابن عباسٍ  قال ابن كثير: 

 في صلح الحدَُيبِْيةِ. -صلى الله عليه وسلم-ما فَـعَلَهُ النبُّ  وهذا
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من مكةَ من المسلمين فإنه يرُجعُه -صلى الله عليه وسلم-كان في الصلح أنّ مَنْ أتى النب
َّ من المسلمين من المدينة إلى مكةَ فإنَّ المشركين لا يَـرُدُّونهَُ إلى المسلمين.   إليهم، ومن ذَهَ

 هذا العهدَ والميثاقَ. -صلى الله عليه وسلم-وأمضى النبُّ 
يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على : -صلى الله عليه وسلم-للنب-رضي عنه-قال عمر
 الباطل؟ قال: 

نيِّ  إنِّّ رسول، وأنا )) :-صلى الله عليه وسلم-ة في ديننا؟ قال النببلى قال: فعلامَ نقبلُ الدَّ
 عليه الصلاة والسلام. ( 1)((واثق بوعدِ الله

 
بهذه -رضي الله عنه-ن عمرث أ، ةما خذله في متابعة السنَّ -عزَّ وجلَّ -اللهو، سبحان الله يثق في الله

 الله يغفر له. صالحة لعل عمالا  يعمل أ بقي الكلمة
 قال:
مسائلُ الولاءِ والباءِ عظيمة ومهمةٌ، فإذا تكلم فيها أحد من العلماء فإنه يقصد بها ما و  

 يشمل عمومَ أحكامها؛ لأننا نستدل بالقرآن والسنة. 
 
 

صلة بالولاء حكام المتَّ خذ كل الأ، هواك لبراء لا تجعل الولاء والبراء علىم عن الولاء واتتكلَّ  حييعني 
 .والبراء
 قال:

ائلَ الولاءِ والباءِ، والخوضَ في العهودِ والمكاتبات، وما حبصل من قضايا كبيرةٍ هي وإن مس 
 لأهلها، وليس لعامةِ الناس. 

 وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العامة. 
 

 .هذا الطريق الصحيحليس 

                                                           

الشروط(  باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة-" في )كتاب الشروط " صحيحه " في " البخاري ( قطعة بالمعنى من حديثٍ  طويل أورده1)
 ( ط دار السلام. 453/  7( و)408-403/  5و)كتاب المغازي( انظر فتح الباري )
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 قال:
سنِ بنِ محمدِ بن عبدِ قال الإمامُ الشيخُ عبدُ اللطيفِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ ح 

وخضتم في مسائلَ من هذا الباب، كالكلام في الموالاة، والمعاداة، والمصالحة،  " الوهابِ:
والمكاتبات، وبذل الأموال والهدايا، ونحو ذلك، والحكمُ بغير ما أنزل الله، عند البَوادي 

 ونحوهم من الجفاة.
 
 

 !لامالناس وقالوا لهم هذا الك ذهبوا يخطبون في
 قال:

لَّمُ فيها إلا العلماءُ من ذوي الألباب، ومَنْ رُزِقَ الفهْمَ عن الله، وأوتي الحكمةَ وفصلَ   لا يتَك 
 .(1) اهـ " الخطابِ 

 
 

 هذه أمور وشؤون ينُاصح فيها العلماء وولاة الأمر.، يعني مثل هذا لا تقوله للعوام
 

 قال:
 أيض ا بعدها: -رحمه الله-قال: كما قال 

في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفةِ أصولٍ عامَّةٍ كلِّية، لا يجوز الكلامُ في " والكلامُ 
 هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. 

فإن الإجمالَ والإطلاقَ وعدمَ العلم بمعرفة مواقعِ الخطابِ وتفاصيلهِ حبصُلُ به من اللَّبْسِ 
 ا يفسِدُ الأديانَ، ويُشتتُّ الأذهانَ، وحبول بينها وبين فهم القرآن. والخطأِ وعدم الفقه عن الله م

 قال ابن القيم في كافِيَته: 
 إطلاقُ والإجمالُ دونَ بيانِ         فعليك بالتفصيلِ والتبـــييِن فالـ

 أذهــان والآراءَ كلَّ زمـــانِ  قد أفسدا هذا الوجودَ وخَبَّطا الـ         
                                                           

 . 11( مجموع الرسائل ص1)
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 . -تعالىرحمه -انتهى كلامه
إنَّ فهمَ منهج أئمةِ الدعوة متكاملٌ، والأخذَ به أخذ بما قامتْ به هذه الدعوةُ وقامت به 

 الدولةُ منذ الدولة السعودية الأولى من تحقيقٍ للإسلامِ بفهمٍ شامل للنصوص. 
 . وهذا يُتركُ لأهلِ الشأن من ولاةِ الأمرِ، وأهل العلمِ؛ لأنّ هذا هو الحقُّ في هذه المسائل

والعامةُ لا يمكنهم فهمَ التفصيلِ والتبييِن في مسائلَ أقلَّ من ذلك فكيفَ في هذه المسائلِ 
لُونَ الكلامَ في هذه المسائل، لأن  العظيمةِ؟!، ولهذا لم يكن أئمة الدعوةِ في خطبهم الموجودةِ يُـفَصِّ

ِّ ما يعلمون لوليِّ : إنما هو لأهل العلم الذين يفتُونَ بم-كما قال الشيخُ عبدُ اللطيف-ذلك وج
 الأمر وللناس. 

 
المفروض أن ، مر والعلماءمعاهدات مع الدول هذا شأن ولي الأيعني المسائل التي فيها مكاتبات و 

، مرلهم تفاصيل هذا الأالعلماء  يبي يس من حق العامة أنول، يشاور العلماء ومن ثَ  يفُتوهولي الأمر 
م عن دولة كنا نتكلَّ  وهذا ل، ةوالسنَّ  الكتاب طريق سيسهم هذا علىن يُ إنّا يعنيهم أ، فهذا لا يعنيهم

هذه المعاهدات ، كفارمع ال ن لها علاقاتبألا يأتي يطعن على الدولة ف بحذافيرهسلام تطبق الإ
 .ولي الأمر والعلماء والمكاتبات بي

يريدون  .فعل كذان في عهد علاَّ و ، في عهد فلان فعل هذا مع اليهود :حد يقول ل عندما يأتي أ
مر على الأ، ي يعني الذ ءلا في الشيم إنت ليس عندك تفاصيلها فلا تتكلَّ أكل هذه الأمور ،  ن يطعنواأ

كر هذه الأخطاء ليست في ذم فإن وقعت أشياء من الأخطاء  وفرقة المسلمي خطر عظيم حتى ل، خطر
ا. صالح المسلمي  أبد 
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 شرح رسالة

اَتُ المؤمنـيَ   سِم
  وتَـقَلُّبم الأحْوالم في الفمتََم 

 لمعالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
 

 شرح  أ. أناهيد السميري
 
 الثانياللقاء 

 هـ 1434شعبان  28ألقي في 
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يمم   بمسْمم اللهم الرَّحْْنم الرَّحم
 أجمعي.وعلى آله وصحبه  محمدالحمدلله رب العالمي والصلاة والسلام على سيدنا 

-حفظه الله-قد ذكر الشيخ صالحو ، "ب الأحوالسِات المؤمني في الفتَ وتقلُ " :زلنا في رسالة لا
 .خمس سِات تدارسنا منها، من السمات عشر ا

 :اكانت السمة الأولى وهي المهمة جد  
 ستعجال.الابتعاد عن الغضّ والا 

، رة الشيطان يلقيها في قلب العبدذه جموأن ه، ةفي القرآن وفي السُنَّ  اغضب كثير  ال وقد ورد ذمُّ 
حكام يوصف به منع القضاء والحكم حديث  واضح ذكره البخاري في كتاب الأ ورد فيما يخصُّ  اوأيض  

كأن على ،  القلب تجعل الإنسان تعمى بصيرته الغضب جمرة فيف، غضبان وأن يقضي وهالقاضي من 
 .غشاوة بصره

من الخلق طائش في  فإن العجول، على الطيش تدل   من الصفات التيفهي ستعجال أما صفة الا
كمة، الحكم يخبرنا في كتابه أنه خلق السماوات والأرض في  عندما-عزَّ وجلَّ -اللهو، فحُكمه ليس فيه حم

السور التي فيها خبر عن ستة أيام فيها خبر أن الله لا يعجل على  غالب، استوى على العرشستة أيام ث 
 .هعجلة عباد

مٍ ثَُّ : }-تعالىقال ، سورة يونسمثاله في  تَّةم أياَّ إمنَّ رَبَّكُمُ اللََُّّ الَّذمي خَلَقَ السَّمَاوَاتم وَالْأَرْضَ فيم سم
لمكُمُ اللََُّّ رَبُّكُمْ فَ  فَلَا تَذكََّرُونَ اعْبُدُوهُۚ  أَ اسْتـَوَىٰ عَلَى الْعَرْشم ۖ يدَُب مرُ الْأَمْرَ ۖ مَا ممن شَفميعٍ إملاَّ ممن بَـعْدم إمذْنمهم ۚ ذَٰ

يَ إمليَْهممْ قال تعالى: }ث في نفس السياق  (1){(3) لخَْيْرم لَقُضم لُ اللََُّّ لملنَّاسم الشَّرَّ اسْتمعْجَالَهمُ بام وَلَوْ يُـعَج م
 (2){(11أَجَلُهُمْۖ  فَـنَذَرُ الَّذمينَ لَا يَـرْجُونَ لمقَاءَنَا فيم طغُْيَانهمممْ يَـعْمَهُونَ )

 والحكيم ه، مة لابد أن يكون فيها عدم العجلةالحمك، على الطيش العجلة هذه تدلُّ فالمقصود أن 
مٍ ) :، في تفسير قوله تعالىولهذا لما تقرأ في تفسير السعدي،  يعجلالذي لا تَّةم أَياَّ يدل ل"يقول:  (فيم سم

،  على مهليعرف العباد أن أمر اللهأنه لابد أن  اهذه المهمة جد  ، خلقه على التمهل ولحمكم أخرى"
 ستعجال.الأشياء لابد أن يكون فيه عدم الافحتى في حكم  على 
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وبها يسترشد الإنسان في حياته فلا ، كمةعلى الح كما اتفقنا تدلُّ   (عدم العجلة)وهذه الصفة 
، ولا على عمله، ولا على نفسه، ولا يستعجل في الحكم على الأحوال، يستعجل في الحكم على الخلق

 لأننا عشنا سويا   ؛ولا على المواقف حتى تتبيَّ ، ولا على ولاة الأمر، هم حوله س الذينولا على النا
كشف -عزَّ وجلَّ -حزنا والله، ء لا يستحق الفرحا فرحنا بشيورأين، العجلة في الحزن، الفرحالعجلة في 

 لون.ففي النهاية العجلة ليست سِة المؤمني بل سِاتهم أنهم لا يغضبون ولا يتعجَّ ، ا الشرعن
وقال هذه الكلمة في اجتماع كبير  حيث  ذكر هذه السمات-والشيخ لأنه في عجالة من أمره 
ع نمبالنسبة لنا أمَّا ، ةأدلَّ عليه  إلى كل أصل ويذكر تم لم يأ-سِات المؤمني عند الفتَ والمصائب"" :وهي
الغضب المنهي ، المؤمن لا يغضب، المؤمن لا يستعجل، وننشرها الابتعاد عن الغضب والاستعجال ةأدلَّ 

، كان شأن الأمة ول االشؤون خصوص   ا الغضب المنهي عنه في جميععنه ليس في شؤون  الخاصة فقط إنَّّ 
 .(1)((لَا تَـغْضَبْ )) :قالو  هنهى عن-صلى الله عليه وسلم-النبيلأن فننهى عن الغضب  عندما انحن دائم  

 عندماهم و ، ل إلى القواديتحوَّ  اما نظن أن الغضب أيض  و ، ناكل تفكيرنا على مواقفنا التي تخصُّ 
نحن نُهينا عن ، تي بخيرن الغضب لا يأإ لكن نقول: هذا آثار غضب الشعب! :ون يقولونعبرم  يو  يأتون
 أمرنا بحبس النفس وبضبطها.، الغضب

وأن ، ستعجال وننشرها بي الناسنبحث  عن الأدلة التي تنَهى عن الا، الكذل  صفة الاستعج
بخير سواء في شأن أنفسهم  يأتيوأنه ما ، وأن الشيطان يلقيها في قلب العبد، العجلة هذه من الشيطان

 في شأن غيرهم. وأ
 لكن ننشرها عن طريق الأدلة.، : أن ننشر السمة الأولىالفائدة الأولى إذ ا

 التأنّ في الفُتيا ودفعها الى أهلها. :نيةالسمة الثا 
 سهم عندما جمعوا أدوات العلم أنهيظنون أنف هملأن كثير من ؛يخاطب بهذا التأني طلبة العلم خاصةو 
مثل هذه المسألة التي فيها  :فنقول !أنا رأيي :في العلم يقول ل  ويأتي  واحد يَحبي، لهم أن يفتوا يحق
 م فيها بل يدفعها إلى غيره.لمي ليس لأحد أن يتكلَّ مسألة فيها أحوال المس، دماء
نأتي بأدلة وينفعكم في ذل  "رسالة التعالم للشيخ بكر  اض  ماذا سنفعل هنا في التأني في الفتيا؟ أي 
 .لأن في رسالة التعالم كلام كثير حول التسرع في الفُتيا والتعالم، " رحْه اللهزيدو أب

 
                                                           

 (.6116رواه البخاري في صحيحه، )كتاب الأدب، باب الحذر من الغضبن  (1)
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 .ناة والحلمهي الرفق والأ :السمة الثالثة 

، بنفسه اوهذا الرفق والأناة والحلم قُصد به أن المؤمن الآن في وقت الأزمة في وقت الفتنة يكون رفيق  
، ء خارج عن إرداتهالنفس: عدم إرهاقها بالتفكير في شيوالله أعلم الرفق با، بالناس الذين حوله اورفيق  

م بما لا وطلب النجاة في الفتَ أن  لا تتكلَّ ، طلب لها النجاةابنفس  و  افكن رفيق  ، خارج عن قدرتها
 .الكلام فيما لا يعني هذا نوع من أنواع الظلم للنفس، يعني 
منهم من ، الناس الذين حولنا منهم من عنده حْاس، الرفق بأنفسنا ث الرفق بالناس حولنا أولا   إذ ا 

أن تكون  مثل هؤلاء يحتاجون، وأن غيره خطأ عندهم مشاعر أنه صواب، من التشبث  برأيه عنده حالة
في مثل  اومخالفة الرأي متوقع جد  ، خالفوك الرأي والرفق بالناس حتى ل، لا تستعجل عليهم، ابهم رفيق  

أنت ، ما عندك إحساس :يقولونس،  نيهاجمو سهم ، عظهم، نصحهما، بهم اكن رفيق  ف، هذه الأحوال
صلى الله عليه -: النبيوأقول لكم-م عليه وسلصلى الله-قل لهم أنا عندي سُنة النبي .منفصل عن العالم

لُوا ذمكْركَُمْ ، ادْخُلُوا بُـيُوتَكُمْ ))ورد في الحديث   ،ماذا قال في مثل هذه الأحوال-وسلم لا تذُكر  ،(1)((وَأَخممْ
 .ءولا أي شي

، تَم في الفنقل فيه في رسالة للشيخ عبد الرزاق البدر يتكلَّ ، وفي كلام جميل للدكتور عبد الرزاق
 بتعرَّ -رضي الله عنه-ت فتنة عثمانلما جاء، ونقل عن أحد الصحابة تصويره للفتنة وحال الناس فيها

عن المدينة  اأخذ له شياه وأصبح يرعاهم بعيد  ، خرج إلى الأعراب :يعني (بتعرَّ ) .بن أبي وقاصسعد 
 وكان له كلام طويل في الفتنة والموقف فيها. !والأحداث

: الفتنة مثل قوم خرجوا إلى فقال، في وصف الفتنة والناس فيهازاق كلام عنه نقل الشيخ عبد الر 
الآن لا يستطيعون أن يروا ولا ، ثارت عليهم عاصفةف، سائرين في طريقهم-إلى صحراء رملية-الهجير

ار ختاروا أن يسيروا في اتجاه اليساوقوم ، ختاروا أن يسيروا تجاه اليمي فَضَّلواافقوم ، يهتدون سبيلا  
هكذا تُحل ، بقي مكانه؟ الذي من الذي نََا، تنكشف فنرى فنسير وقوم جلسوا في مكانهم قالوا، فَضَّلوا

الآن لا ترى ، هاما وراء عاصفة لا نرى، لا تستعجل، المشكلة وأنه علينا أن نكون في حال من الأناة
 لكن سيأتي الحال الذي ترى فيه الحقيقة.

                                                           
 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، قال ابن حجر إسناده حسن. (1)
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وإذا أدبرت ، الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم" :ول بي أهل العلمن فيما يتداكا  ،وعلى كل حال 
؛ رفق  بنفس  ورفق  ار علم  انظر لمقدار رفق  وتأني أنت لكي تعرف مقد، عرفها كل جاهل"

، هذه كلها صفات متصلة ببعضها، ويأتي بعدها الحلم  التأني في مواقف  وأمرك الناس أن يتأنوا.، بالناس
، أن تخمد ذكرك  ة عليالآن في هذا الموقف ترى عقولهم لا تدرك أن السُنَّ ، مع الناس الحلم في التعامل

احفظ من أحوال ، احفظ من النصوص، بهدوء وبحلم عامل الناس، لا تدرك أن العبادة هي المطلوبة
 ب إلىبحيث  أن هذه القواعد التي يجب أن يعامل الناس بها الفتنة تتسرَّ ، احفظ من التاريخ، البلاد

لأن  ة وعرفوا منهج السنَّ  مواوتعلَّ درسوا ب  وقد طلاَّ أن هؤلاء  الا تعتمد أبد  ، ارويد   انفوسهم رويد  
 فالفتنة تفتَ الناس.، ر من هؤلاءتجد ردود فعل وكلمات لا تتصوَّ  أحيانا  

  يعني مثلا  افترضي أن هناك طالبات من دولة )س( يدرسن مع، والمشكلة أحيانا  اتصالهم بالحدث
من وكانوا سابق ا ماشيات مع م ويتكلَّ ، ودولة )س( صارت فيها الأحداث، ة والجماعةمنهج أهل السنَّ 

لما صار الحدث في )س( أصبحن ينظرن للمسألة بصورة ، من ويحفظن ويسمعن ويدرسن وكل شيءويتعلَّ 
ن يزُال وكيف كن في النصوص وأن المسألة ليست كذل  وأن هذا كان المفروض أوبدأن يشكم  ، مختلفة
زال ، م في بداية الأحداثنحن نتكلَّ   يصير!كان المفروض ألاَّ   :ا تأتون تقولونأزيل هذا الظلم عنَّ  عندما
أنهم -بسبب نشوة الحدث-كانت ردود فعلهم ة!)ع( فرحوا بزواله لكن هذه مخالفة للسنَّ و)ص( أو)س( أ

أنت الآن ، اعة ابتدأت تظهر الحقائقلما خمدت هذه الفقَّ ، وسقطت النصوص!، في غاية من السعادة
 يلزم  أن تكون ذا حلم وأنت تعاملهم.

الآن ، طلاب يدرسون، )ص(حصل عليه حدث، افترض أن الحدث الآن لا في )س( لكن في )ص(
 ة.ولا أتركهم لأنهم تركوا السنَّ ، مهمبهدوء أكلم  ، مون بكلام مخالفأصبحوا يتكلَّ 
  تجاه الموقف؟ كيف يجب أن تكون مشاعرناهل تبيَّ 

  نسيتهمو  ملأنه، اتهمتوني وأنا أقول لكم الحق حتى ل :الحلم والأناة هذا يستلزم من  أن  تقول
سلبي لأن  عايش في الأمان ولا تشعر  وبارد أ وتنصر الأمة أ أنت لا تستطيع أن سيقولون: ،اطبع  

ذا أناة في التعامل مع الفتنة نفسها  ارفيق   افأنت كن حليم  ، وكل هذا الكلام...بالمسلمي ماذا حصل لهم
 وفي التعامل مع الناس المفتوني.
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 يصل للناس الذين لهم علاقات أنممكن  (الواتس آب)على  نالجوال تجدي لي الآن تفتحيفتخيَّ 
لا بأس ، أن  في وسط بحر خضم كل الناس على المخالفة نتشعري، بالألف رسالة وكلها مشاعر وإثارات

.  أن  غير متصل بالعالمنيهاجمو  مباشرة   ،وإن حصلت المهاجمة، سل لهم رسالة واحدةالألف هؤلاء تر   
عن  تدافعي وأنت تظلي، أن يردوا هكذا يتتوقع، الحلم والأناة من  وسط هذه الأحداثلابد في

لكن أراهم بعيونهم الحق -عزَّ وجلَّ -والله، عن السنة عن رأي لنفس  أنت تدافعي لا تدافعي، ةالسنَّ 
 .أسأل الله أن يبصم رنا

 
 جتماع الكلمة عند الفتن.ا :السمة الرابعة 

لابد أن تعرفوا ، ة في بذل الجهد في تعليم الناسيعني عند الفتَ تخمد ذكرك وتجتمع مع أهل السنَّ  
فتنة  في زمن فكل الذين برزوا من العلماء بعد القرون المفضلة ما برزوا إلاَّ ، زمن العلم وأن زمن الفتنة ه

حتى في الأندلس ،  في زمن فتنةما برزوا هؤلاء إلاَّ ، من أشهرهم الإمام أحْد، ةمن أشهرهم ابن تيمي
، زمن العلم وفزمن الفتنة ه، العلماء الذين كان لهم سيط وظل سيطهم كان في وقت أزمات الأندلس

ة وشفقة يعرف أن والذي يكون عنده حلم ورفق وأنا، والسبب؟ أن الناس يكونوا بحاجة أكثر للعلم
 هم. موا نبيَّ موا كتاب الله ويعظم  موا الله ويعظم   أن يعظم  هؤلاء ما ينقذهم إلاَّ 

، "!غلوا عن دينكمشنالأحداث ملخصها "ا، غلوا بدينكمشنعن دينكم ا اشغلو نت من أن فبدلا   
لى استقبال رمضان إمع من عند الجُ  ه،و نَ لماذا هذا التاريخ عَ  ،م للمواسمستغلالها وأنتم تلاحظون اخصوص  

وإن  ، القصة إشغال الناس عن دينهم ه للثورات؟ لأن هي أصلا  نإلى كما ذكرنا أمس الحج يستخدمو 
؛ تجمعهم على قال الله وقال رسوله الذي ما شتغال الناس بدينهمافالرد  ،كانت الخطة إشغال عن دينهم

وهذا مسجدكم الذي يجتمع فيه ، من والإيمانر بلادنا وبلاد المسلمي بالأسأل الله أن يعمم  أ، خلاف هفي
آية من كتاب الله ، ما بي التراويح وخروج الناس، من كتاب الله تشرحونها بي المغرب والعشاء آية، الناس

 بكلام هم إلاَّ و أنتم لا تربط، يكون لكم مقاصد في اختيار الآيات، عن الأنبياء عن المرسلي عن من صبر
أصبحوا ، لى قلوبهم كلام الله وكلام رسوله أصبحوا ما هم مشتغلي بالدنياإذا دب وإ، الله وكلام رسوله

زيت النار الذي يكون ي لكن قلة الديانة والتقوى ه، لقاء الله لابد أن يفلح وومن يرج، لقاء الله يرجون
 الناس عن مثل هذا الهرج. وى لما تبث  في نفوس الناس يتوقفالتق، في الفتنة

 السمع والطاعة لولاة الأمر. :السمة الخامسة 
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يعني اجتماع الكلمة عند الفتَ بحيث  ، جتماعالمقصود به تتميم الاوالسمع والطاعة لولاة الأمر  
لا ، جتماع الناس على ولي أمرهما :جتماعث النوع الثاني من الا، -على الدين-أجمع الناس على القرآن
 هلأن، بأن أشُهر منكرات تحصل ةالفتنة أزيد الطي بلَّ كون في زمن ولا أ، ضأكون في زمن الفتنة مُحرم  

في تًريخ  هاحداث فعللأ يرتصو  مقاطع مثلا   أو! زهاار ببإقوم مدفونة يفعلها ولي الأمر أ أمور تكون هناك
 لاَّ أالمفروض ف، تولىَّ  وختيار في كل الحالتي هبالا وأ بالقوة  ما أن يتولىَّ كان من تولىَّ   الآن أيا   .ماضي

 والذي ينزع منه المل  ه، الله وه هالذي ولاَّ ، ابتلانا به، ه اللهولاَّ ، أي إثارة على من تولىَّ  هناكون كت
 أن نكون نحن أتقياء. لكن المهم، الله

 مصيبة! يعني يتصور اللهفالخوف المطلق من غير ، في هذه المواقف يدخل في الأمر شرك أحيانا  
ليس لي  !له السلطة التامة تأصبح !شاء وقتما شاء كيفما شاءالإنسان أن هذا يستطيع أن يفعل ما 

ن هذا عبد ضعيف إن أعندك مشاعر  إن كانشرك الخوف! لكن  وهذا ه، ملجأ منه ولا حامي لي منه
أن -وجلَّ  عزَّ -سأل اللهأستعيذ بالله من شره وشر أمثاله و أوأنا لي ملجأ ، ط بحكمة اللهسلم   ط عليَّ سلم  

فيصبحون في لون أن الناس يتحوَّ ، طخطر في تعظيم شأن المتسلم   هناك، تي وهكذايحفظني ويحفظ ذري
كلمة المسلمي على أجمع  ، ا؟ السمع والطاعة لولاة الأمرما المطلوب منَّ  إذ ا، حال من الخوف من غير الله

  .ابد  أث ما أثيرهم على ولي الامر ، ةالكتاب والسنَّ 
دعي ا أنها نة وتقرأ القرآن ومع الناس ومع الأحداث وتنصحيامرأة في المسجد عندك كبير  وجدت ول

دورنا في هذه  أنأمس في كتاب الله ما يشهد وقد قرأنا ، لا تستهيني، دعي للشباب بالهدايةا، للمسلمي
للََّّم فَـعَلَيْهم تَـوكََّلُوا إمن كُنتُم لدعاء، قال تعالى: }ا والفتنة ه فما تغيب  (1){مُّسْلممميَ يَا قَـوْمم إمن كُنتُمْ آمَنتُم بام
 .في الحياة وُجدناالعبادات التي من أجلها و ا هذه المفاهيم الأساسية عنَّ 

تنا بأشخاص فُ ما وإذا ، نفتَ بأشخاص أمامناسمر الأبولي  اما فتُن  إذا ، الفتَ جزء من أجزاء الحياة
فيها لكن في النهاية أنت مختبر فهذه إن كانت فتنة عامة ما دخلنا ، نفتَ بنقص ولد، نفتَ بمالسأمامنا 
، لازم نتفق ليست القضية أفعالنا إنّا أفعال الله، فلا تجعلوا المسألة تقتصر بأفعالنا (ماذا تعبد الله فيها؟!)

 .وأنت مطلوب من  أن تعبد الله بما ينبغي

                                                           
 [84]سورة يونس: ( 1)
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نـَهُم مم يثاَقٌ   وكُمْ فيم الدم ينم فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ   وَإمنم اسْتَنصَرُ قوله تعالى: } قرأنا أمس نَكُمْ وَبَـيـْ  ،(1){إملاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ
مسلم وأنا بيني  ومثلي مسلم أنصره لكن ه واستنصرني وه، نا لا أسير على هوايأ، متثل أمرأمعناه أنا 

 ليس، إلى هذه الدرجة نحن نسير على ما أمرنا الله، ف عند العهدوبي الذي استنصرني عليه عهد أتوقَّ 
عتدى عليه ا تسمع صوته ينادي  وأنت عاهدت الذيأن يكون ل  جار و ، تفعل هذا هي أن 
أبحث  عن  وإنّا علي  أنت أن تفعل أ، أعين  لأن الله أمرني أن لا أعين  الآنأن أنا لا أقدر  :فتقول

 غيري لم يتفق مع هذا!
المسألة ، قهشرط حقم  ء فيه قيد وفيه إنّا كل شي، المسألة ليست مجرد مشاعر ولا هي مسائل مطلقة 

 م الله. من عظَّ ولا يسير على الطريق إلاَّ ، نةليست هيم  
 
  نأتي الآن الى السمة السادسة: 

 توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين. السمة السادسة: 
يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ إنّ لأهل العلم في الكتاب والسنة منزلة  عظيمة  لا بدّ أن ترُعى قال الله جل وعلا: }

فَعِ   وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فاَنشُزُوا يَـرْ  آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَـفْسَحِ اللَّـهُ لَكُمْ 
 [. 11{ ]المجادلة:  وَاللَّـهُ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  جَاتٍ   نكُمْ وَالَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِ 

 فخصَّ أهل العلم عن سائر المؤمنين فقال: 
اَ يَُْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَزيِزٌ  وَالْأنَْـعَامِ مُُتَْلِفٌ أَلْوَانهُُ كَذَلِكَ  وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ } إِنمَّ

 [.  لأنهم حين يتكلمون أويُـعَلِّمُونَ فإنهم ينطلقون من الخشية. 28]فاطر:  {غَفُورٌ 
يهم، والذمة تبأ إذا استفتيتَ أهلَ الذكرِ فأفـْتـَوْكَ ونحن مأمورونَ بأن نقتدي بأهل العلم، وأن نرجعَ إل

 في ذلك بما حبقق مقاصدَ الشريعة. 
 
 
 

 وذكر في مكانتهم في الدين دليلي:، توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين :السمة السادسة

                                                           
 [٧٢الأنفال: ة ]سور  (1)
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ن  يَـرْ } :: في المجادلة قوله تعالىالدليل الأول   {جَاتٍ   كُمْ وَالَّذمينَ أوُتوُا الْعملْمَ دَرَ فَعم اللَّـهُ الَّذمينَ آمَنُوا مم
إذا رفعهم درجة الواجب  .السبب؟ ما معهم من علم، ن عن الذين آمنوا درجاتالذين أوتوا العلم مرتفعو 

ولا يصلح حال الناس إلا إذا كان هناك من يقودهم في دينهم ومن ، حترامهم لهذه الدرجة طاعة للهاعلينا 
يعني إذا كان كلهم في علمهم ، "إذا تساووا فسدوا"ا ورد في كلام ابن مسعود كم،  يقودهم في دنياهم

وتوا العلم درجة أفالله يرفع الذين ، المقصود أنه ما في أحد عندهم عالم .فتساووا في العلم، سواء فسدوا
 على بقية الناس.
يكون مرجع الناس كما  وأحيانا  ، وفي كل بلد في كل زمانللناس  امرجع   اأن يجعل أحد  من رحْة الله 
يرفع بعض -عزَّ وجلَّ -فالله، "لا يفتى ومال  في المدينة"، "لا يفتى وعطاء في الحج"في القرون الأولى 

علي  أن تزيل من قلب  الحسد وتزيل من قلب  الحقد وتزيل من قلب  مسائل الجاهلية ، العلماء رفعة
وهذا يقع بي ، يم للعلماء من بي هذه الأمور الحسدأمور تمنع التسل لأنه توجد ؛م لهؤلاء العلماءتسل م ل

درس  وهذا الشيخ أ  يكون سألفطالب العلم مثلا  ، طلبة العلم والعلماء الراسخي والصغار وطلبة العلم أ
أحد جاء سأل الشيخ الكبير أن فلان  وأ اجافي   ارد عليه الشيخ رد   وم شأنه مع الشيخ أعنده ولم يستق

يأتي طالب العلم يحقد على الشيخ ، درس من دروسه الشيخ يرد أن هذا كلام باطليقول كذا وكذا في 
 فينشر فيمن حوله رفض هذا الراسخ من العلم.

ج لهذه وهناك من يروم  ، أمراض كثيرة في النفس تجعل الناس يمتنعون عن أخذ كلام العلماء فتوجد 
 اأحد   ميوتكلم   تأتي تدرسي في المملكة، : هذا سعودي هذا مصريمن الترويجات في الأحقاد، الأحقاد
 مثلا   وأ، فيصبح هذا حاجز بينهم وبي القبول !دينفي السعودية عند المتشدم   : أنت درستم فيقول ل م 
ا لا تظنوه وهكذا. وهذا طبع  ، نبو ها متسيم  عن بلد أن أهل يشهرون، نبو عن بلد أن أهلها متعصم   يشهرون
  :من المنافقي بأمرين ا يعُانونّـَ  لموما يأتي الخروج إلاَّ ، من الصفحاصل  بل  من دعاوى المنافقيإلاَّ 

 دينهم.ولاة أمرهم من جهة وهم ، بقطع الصلة بي العلماء وبي الناس .1
يعني يصير الناس مشاعرهم تجاه ولاة أمرهم في الدنيا حقد لما ، وقطع الصلة بي الأمراء والناس .2

 نزع للثقة.، حقدولاة أمرهم في الدين اعرهم تجاه مشويصير ، يشاع عنهم
ولا تأتي أنت طالب علم وتخرج فتوى ، في الفتنة علينا توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين إذ ا

، وبعدهم عن هذا الخلط الذي تسمعهعلم المعروفي برسوخهم وبعدهم عن السياسة لأحد الراسخي في ال
نفترض أن هذا ، ننشر بي الناس احترام العلماء لابد أن، يهوتأتي منه فتوى على خلاف هواك فتطعن ف
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خطأ أنحن الآن سنترك العالم الذي ، في مسألة تتصل بهذه الأحداث االعالم وقع في خطأ وخصوص  
زالوا يسألون  فلان يقول   الناس لا، تهة وعنده أدلَّ قترب من السنَّ افي العلم و  اونذهب إلى من نراه راسخ  

صلى -ة النبيالأظهر في الأدلة الموافق لسنَّ  ،الأقرب للصواب :في هذا الموقف أن تقولأنت علي  ، كذا
خطأ هذا يعكس نفسية غير ألأن الطعن فيمن  ؛خطأأدون الطعن فيمن  .قول فلان-الله عليه وسلم

 سوية.
رفعهم -عزَّ وجلَّ -وعرفنا أن الله، من سِات المؤمن توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين إذ ا 
ونحن أمرنا بأن ، فيهم الخشية لعلم عن سائر الناس المؤمني أنأهل ا خصَّ -عزَّ وجلَّ -وأن الله، درجة

، فتواهم خطأ تكان واستفتيناهم وأفتونا بشيء حتى لوذمتنا تبرأ إذا ، نقتضي بأهل العلم بأن نرجع إليهم
لكن علي  أن تعرف ،  تفقد فيهم الثقةل الشأن هذا فلايكفيهم تحمُّ ، ا عظيم  العلماء يتحملون شأنا  ف

ز بي علماء من أجل أن معرفة العلماء الراسخي تجعل  تميم  ، من هم العلماء وعلي  أن تعرف الراسخي
 الفتنة وبي العلماء الرباني.

 قال:
فليس من الدين الطعنُ في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاصُ من أقدارهم، بل ذلك  

 ية. من عمل الجاهل
 

ا هذا من نتقاص من قدر العلماء من عمل الدين إنَّّ الا الطعن في أهل العلم ليس من الدين ولا
 عمل الجاهلية.

هم سإذا خرج عليهم أحد يسيم  ، سهم أحد لا في دين ولا في دنياوالمعنى أن الجاهلية ترفض أن يسيم   
بوا منه ورفضوه وحاربوه لما تعجَّ ، في الدنيا وأ هم في الدينفي الدنيا وإذا خرج عليهم أحد يسبَّ  وفي الدين أ

 .في نفوسهم من جاهلية
علماء وطلبة العلم الطعن في ال،  لحاجةة لا يكون إلاَّ حتى الكلام عن أهل البدع من قمبل أهل السنَّ 

 ح لنانحن قرأنا كلام الشيخ السعدي كلام جميل ضابط وضَّ ، ر بقدرهاث أن البدعة تقدَّ ، ليس من الدين
والبدعة التي يقصد بها  .وضع شرطي: قال الشرك والبدعة، رون الناسأن المسألة ليست كما يتصوَّ 

عندي ، حصل فيه خلاف ليس من حقي أفتي الناس وأدنى من ذل  ل، اا أكبر  قة فسق  المفسم   ورة أالمكفم  
 ليسء يمن عندي ما رأيت الدليل وقررت شأنا نظرت للمسألة ، عنده رأي صواب ورأي خطأ ه
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أما ، هذا واجب عليه يقول هذا الرأي خطأف، ط أنيخ ول، اصحيح   ار شيئ  نظر للدين وقرَّ  وه، اصحيح  
 .ثإ الهجوم على المخطئ، ان الخطأ واجببي .فلا يحق له، م علييتهج  

أن يفس قوا من دينهم من الروافض أما ، يخالف  وقريب أ ومن ديننا الرفق والحلم والأناة مع من ه
 م.حوله

ن هذا قول: إأأستطيع أن ، فيه له علاقة برأي قاله وأنا أخالفه ليس، علاقتي به كإنسان أحترمه
 بدون أن أتعدى عليه كشخص. .خطأ

جتماع في لت أقول لكم في أحيان كثيرة في مسألة الا أني لاز إلاَّ ، لله المسألة واضحة يسيرة الحمد
مر بتجربة شخصية مع  ويكون ه، بالأمور الشخصية ن المسألة متصلة أحيانا  : إرسالة الشيخ السعدي
 مطلوب مني أني أتحمل إفرازاته.و أحد وفيها إفرازات 

يعني من خالف الأنبياء فقط ، وكما قرأنا في رسالة الشيخ أن تضليل الغير هذا لا يكون إلا للأنبياء 
قة مفسم   ورة أبدعة مكفم  ، أما أنا عندي رأي وأنت عندك رأي في مسائل هذا ليس له علاقة، ضالال وه

 انتهى الأمر. 
 قال:
وقد قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وشارح الطحاوية، وجماعةٌ: لم يكن الصحابةُ  

 يريدون القتالَ، وإنما وجدوا أنفسهم يتقاتلون بسعيِ الخوارجِ فيما بين الأطراف.
بةَ من قصص السابقين، وأن يقرؤوا وعلى الأئمة والخطباء وكلِّ طلاب العلم أن يأخذوا الع

 التاريخ بعناية تامة. 
 
 

وأهل ، : فليس من الدين الطعن في أهل العلمقبل قال ويعني ه؟ لماذا أتى بالكلام عن الصحابة
الطعن فيهم لكن وقع فليس من الدين -صلى الله عليه وسلم-لعلم رؤوسهم وأعظمهم صحابة النبيا

لم يريدوا القتال إنّا وجدوا  الصحابة ،في أهل السنة والجماعة يخ ابن تيميةالقتال بينهم؟ كما في شرح الش
فعلى الأئمة والخطباء أن يأخذوا العبرة من -معلوم وكما ه-لة وفرية من الخوارجنفسهم يتقاتلون بحيأ

 ن.لفضلاء يتهمون بها وهم منها بريئو ينجر إليها ا اقصص السابقي ويعرفوا أن هناك أمور  
 قال:
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 الله جل وعلا في الحث على الاعتبار:  قال 
رَ } ُولي الْألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيث ا يُـفْتـَرَ   لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبـْ ى وَلـَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ   ةٌ لأِّ

 [. 111{ ]يوسف: حْمَة  لِقَّوْمٍ يُـؤْمِنُونَ   هِ وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُد ى وَرَ يدََيْ 
 يعَني: في قصصِ الأنبياء السالفين. وتاريخُ الأممِ الخالية فيه عبة. 

 . -رضوان الله عليهم-ومن أعظمِ العبِ أن ينُظرَ في كيفية حصول القتال بين الصحابة
 ثهُا؟ كيف حدثت الفتنة وما مبع

قَـتْلُ عثمان رضي عنه كان بسبّ النقمةِ عليه في أمور المال، والولاية التي ولّاها. وقد ثار -
 بسببها الخوارج فحصل ما حصلَ. 

 
 

، فهم أثاروا عليه بسبب أمور تتصل بالمال والولايات-عنهرضي الله -ها عثمانيعني الولايات التي ولاَّ 
 ل.صار بسببها الخوارج فحصل ما حص وقد

 قال:
وإنما فعلوا ذلك بالتأويل، ولم يكونوا يكرهون الدينَ، ولكنهم تأوَّلوا، على خلاف منهج 

 الصحابة. 
 

رضي  علي  ، عتبروا كلام أهل العلم الخوارج وكان بينهم الصحابة متوافرينايعني المقصود أن هؤلاء ما 
ء كلهم وأصبح عقلهم على ما كوا هؤلاتر ، كلهم متوافرين  ابن عباس وابن مسعود وابن عمر الله عنه وكان

 أفسدهم. لوا تأويلا  تأوَّ ، لوا برغم أنهم لم يكونوا يكرهون الدينتأوَّ ، هم يقولون
 قال:

 من القتال لم يكن يريدانه. -رضي الله عنهما-والذي حَصَل بين عليٍّ ومعاويةَ 
 في ذلك، ولم ترد إلا الصلحَّ. -رضي الله عنها-ودخلت عائشةُ 

 
في أمور لها  قد يدخلون، بالعلماء ء الظن  لا تسي :ه الأمثلة كلها؟ كأنه يقولضرب هذلماذا ي

 في مواقف يعني يجد الإنسان نفسه أحيانا  ، ل في الحكم على أهل العلمفلا تتعجَّ ، ملابسات الله بها عليم
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لا  ووه، ارونه منكر  الناس يو  ءإلى شيعالم من العلماء ويدُعى  يأتي مثلا  ، أن يكون فيها الم يكن مختار  
ه إلى حفل زفاف فيه منكرات لم يعرف أن هؤلاء الناس عندهم نيدعو  مثلا  ، يعلم بعُد هذه الدعوة

 نه!يتهمو سفالناس مباشرة ، م على أهله وخرجوجد عندهم منكرات فدخل سلَّ و فدخل ، تامنكر 
ما  وطلع، كن في النزهةلى أحد الأما إيتامى  وأخذ خرج شيخ ول :كان أحد طلبة العلم يقول مثالا  

مات في حديقة  سيقولون أنَّ فلانا  ؟ ماذا سيقال عنه، التلفري  وماتث طاح ، (التلفري ) يسمى بـ
  سقط من مركب كذا وكذا ومات!، ملهى

لى إمور ى ظاهر الأأحد أن يتعدَّ  من حقم  وليس ، أمر موجود ووه، لتهمةل في االتعجُّ المقصود بالمثل 
 سوء الظن! بواطن النيات! االأمور إنّا أيض  م حتى على ظواهر عني لا نتكلَّ ي، بواطن النيات

اقرؤوا ، من العلماء فهذا لا يسقطهمذا حصل خطأ إو ، ى عليهمولا نتعدَّ لعلماء ا علينا أن نحترم إذ ا
إذا كان علي ، ا دخلوا فيها بصورة لا يقصدونهاإنَّّ دون الفتنة يري لا وأحيانا  ، يخطئون، لونيتأوَّ ، التاريخ

 ؟!ومعاوية وعائشة دخلوا في هذا وهم الأفاضل فما الرأي فيمن بعدهم
 الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة. السمة السابعة: 

مَن قرأ كتّ التاريخ وَجَدَ أن الفتَن إذا ظهرت، فأول ما يلجأ إليه الناسُ الذين اشتبهتْ عليهم 
 . وسارعوا في ذلك، وهذا ما لا حبمدُ  الأمورُ، هوأن يطعنوا في أهلِ العلمِ،

 
 

فيما سبق وهذا   العلماء هذا أمر قد صاروا عليهالذي يقرأ التاريخ يعرف أن المسارعة في الطعن في
 أمر حصل مع الخوارج.

 قال:
 وهذا ما حَصَلَ من الخوارج مع علماء الصحابة.  

 ة، وضُربَِتْ مكةُ المكرمةُ بالمنجنيق.. وهذا ما حَصَلَ من أهل البغي لما استُبيحتِ المدينةُ المنور 
 إلى غير ذلك مما حَصَلَ في أزمنة كثيرة. 

 
 بن الزبير والأحداث التي كان فيها نزاع.الله  هذا في عهد عبد
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تجد أن صل فتنة أول ما تح، أنت علي  أن تقرأ التاريخ لترى سِت الناس هؤلاء، التقرير الأول واضح
أتيني الآن معلومة أخرى غير المعلومة توس !دوره أن يطعن في أهل العلم افقيمن المن اكبير    اصف   هناك
 هذه.
 قال:

ٌ، وأن   ٌّ الجرحِ والتعديلِ في مَنْ يرى السيفَ في الأمة. وهذا ظاهرٌ بينِّ وقد طفحتْ كُت
الذي يرى السيفَ في الأمة يكون من وسيلته أن يطعنَ في مَنْ يرجِعُ إليه المسلمونَ كيلا 

 ا إليه.يرجعو 
 

فأنت ، قتال أهل القبلة ماذا يفعل؟ يطعن في العلماءويرى الذي يرى السيف في الأمة يرى الدم 
طعن هؤلاء على العلماء من أجل ترى في كتب الجرح والتعديل من يرى السيف في الأمة تراها طافحة ب

  يرجع.لاَّ أ
 قال:
ن رأى السيف طعن، ولا يلزم أنه ولا يلزم أنّ كل مَنْ طعن فإنه يرى السيف، ولكن حُبذر مم 

 مَنْ طَعَنَ فإنه يرى السيف، لأنه قد يطعنُ لتأويلٍ، وقد يطعنُ لنقص في العلم، ونحو ذلك. 
 

 ره.فيرى قتل كل من يكف م ، هم التكفيروالخوارج مبدؤ ، يعني من الخوارج :يرى السيف
ويحصل طعن ، لأنه يتأوَّ ويحصل طعن بسبب ، في العلماء بسبب أنه يرى السيفيعني يحصل طعن 
 يرى السيف. أن وله شؤون ليس كل شؤونه ه فالطعن، لأنه عنده جهل ناقص

القول الراجح أنه لا يرى و ، في المسلميأنه يرى السيف مولى ابن عباس  اتهموا عكرمة مثال:
نه من شأنه أن لأ ؛يرونه ليس أهلا  ، هنحو يجرم  العلماء اتهم بهذه التهمة  فهذا الذي، -والله أعلم-السيف

عن " :وطأ كان يقولالمفي أول -موطأ الإمام مال -كما في الموطأ،  ليس مقبولا   وفه، يطعن في العلماء
له في نهاية  السبب أنه استقرَّ ، "عن ابن عباس "عن عكرمة :خر الموطأ يقولآفي ، "رجل عن ابن عباس
لأن الذي يرى  لماذا؟! ه.نباشرة ولا يقبلو م حونهيجرم  الذي يرى السيف ف، لا يرى السيف الأمر أن عكرمة

ومن ، كافر وومن رضي بالكفر فه، لذي يتعامل معه كافروا، ر الحاكميكفم  ، السيف يطعن في العلماء
 !!ما بقي أحد !كافر ويشترك في مؤسسات الكافر فه
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في ا من العلوم التي يجب تداوله ووه، ءيستبيح كل شي، ر خطير فوق المتصوَّ ء خطيرالتكفير شي
رسائل  وهناك، (...لى الدماءإالمسلمي  يجرُّ  التكفير، التكفير له ضوابط، لا يجوز التكفير)، زمن الفتَ

 تصلح في مواطن النشر.، من أحسنها ما كتبه الشيخ الفوزان في ضوابط التكفير، جميلة في التكفير
 عدم الركون إلى الإعلام المغرض. السمة الثامنة: 

 
 .ه المغرض يغرض بي الناسعلام الذي وصفالإ
 قال:
 أما الأمر الذي يتعلَّق بالأحداث المعاصرةِ فإن الجميع يتابعها  
 

 الآن ماذا سنفعل فيما نحن فيه؟ ، مم السابقةبتاريخ الأ عظاتَّ  :قال ل  الأول
 قال:
والذي نخشاه أن نأنسَ بما نسمعُ، ويكون مصدرُ هذا الإعلامِ أصحابَ اللوبي العالمي  

 ونّ. الصهي
 

اللوبي العالمي بإمكانياته الهائلة يوصف  !يعني الآن الخطر الذي نخافه أن نصبح مثل المسحورين
 !تأكلها غصب عن ، م بأفكارهداث وأنت تصبح متسمم  ويعطي  أح، الأحداث
آثار و ، ون عنها أنها عظمىجماعات الضغط اليهودية في الدول التي يعبرم   :المقصود به، تعبير أجنبي واللوبي

تمل  مال ، ا في العالمومعترف به ،الضغط في هذه الدول العظمى وإفرازاتها تكون على العالم الإسلامي
، المشكلة أنه معترف بها، خر للماسونيةممكن أن تكون الوجه الآ، ودولة في داخل دولة، وتمل  سلاح

 معترف أن هذا اللوبي الصهيوني.
 قال:

 مةِ، بل يُدم قضايا أعداء الأمة. ومعلوم أن هذا لا يُدم قضايا الأ 
 

نا بصورة تجعلنا نلأن هؤلاء يصفو  !دم قضايا أعداء الأمةتخمة بل متابعة الإعلام لا تخدم قضايا الأ
 تصبح آمالنا هي التي يريدونها هم.، ما يريدونكنعيش  
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 قال:
تر، أو بنقلِ العدلِ فالتأثر بذلك والركونُ إلى الإعلام، والإقبالُ عليه، وكأنه منقولٌ بالتوا 

 الثقةِ المصَُدَّقِ عن مثله.  وهذا ليس من منهج العقلاء ولا من طريق الفضلاء. 
 

؟ الآن الكلام كله وسائل ما معنى جاء في الأخبار، جاء في التلفزيون أمس هذا الخبر :يعني يقول
يأخذون من الأحداث ، ذبونلون ويكأنت تكاد تجزم أنهم يمثم  ، وأنتم تعرفون وسائل الإعلام هذه، الضغط

 أنها ،الجزيرة الوثائقية قناةعن  ما يريدون وليس فقط في الأحداث إنهم حتى يتلاعبون في العقائد مما يذكر
على أنهم ، وطقوس الشرك عنده، !(الحج إلى قبر هود في اليمن)تأتي بأفلام وثائقية من بينها هذه الأفلام 

وهنا ، ويوم عشرة شعبان العيد، في يوم تسعة شعبان وهنا وقفة)، لمنطقة عندها رونيتقابلون ويصوم  
 .(!الحسي في مصر والحسي في العراقو ، خرهآوهذا القبر ممتد من داخل المسجد إلى ، الأسواق تنتعش

ج الكريم يتفرج ويستوعب هذا كله على أنه دين المتفرم   والمستمع الكريم أ، برامج مكثفة يغفل عنها
 !يستسلم افظ عليه ونطالب الدول أن تحميه، والمشاهدنبذل جهود أن نح ولون! وهكذا يقوتراث
المفروض نتمشى و أماكن أثرية  يقولون، اممنوع الدخول فيهمحاط عليها و مدائن صالح يرون  مثلا  
بميَ إملاَّ أَنْ  لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءم الْقَوْمم قال لَأصْحَابم الحمْجْرم: ))-صلى الله عليه وسلم-والنبي !فيها الْمُعَذَّ

ثْلُ مَا أَصَابَـهُمْ! يبَكُمْ مم مْ أَنْ يُصم فسد فالإعلام يُ  (1)((تَكُونوُا بَاكميَ فإَمنْ لمَْ تَكُونوُا بَاكميَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهم
لا تستسلموا ، تعرفوا الخطر الحقيقي للإعلام لابد أن، ويفسد علينا عقائدنا، ر الواقع الحقيقيعلينا تصوُّ 

 التلاعب في الوسائل الحديثة. اوالآن من السهل جد  ، باطلا  لتوصيفه للأحداث توصيف ا 
م فالمذيع يتكلَّ ، ة ضربوهم بكذا وكذان أهل السنَّ يقولوا إ أن نيريدو في أحد اللقطات للروافض 

 .داج ةكة بسيطرَ فَـب ـْ !لذي أمامه من أسفل أنه خفض الصوتيشير ل ث، ظاهر وصوت الطلق
 

                                                           
 (7655)كتاب الزهد والرقائق، باب لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكمنَ الَّذمينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ إملاَّ أَنْ تَكُونوُا بَاكميَ،  في صحيحه، مسلمرواه  (1)
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 قال:
ومعلوم أن منهج هذه البلاد هو منهج أهل السنَّة والجماعة وهذا مادرجت عليه الدعوة  

رحمه الله ورحم مَن آواه ومَن نصره -التجديدية دعوةُ الإمام المصلح محمد بنِ عبدِ الوهَّابِ 
 نة. ، وهذه الدعوة لم تقم من فراغٍ، وإنما أُسست على الفِقهِ في الكتاب والس-وأيده

من -ولله الحمد-فالفِقْهُ في هذه الدعوةِ أن يؤخَذَ بكلامِ علمائهِا ومنهجهم، وهم متواصلون
 وقت الإمام المجدد إلى هذا الوقتِ، نَـقَلَهُ الحاضرُ من الماضي بفِقْهٍ وبصيرةٍ. 

 
 

 تستقبل لا، هنا يطعنون وأ هنا يطعنونلما ، نحن منهجنا واضح ليس على فراغ، ر بالإعلامفلا تتأثَّ 
 .في المنهج اطعناتهم على أنها طعن  

يُشعر ، عدائية للعقيدة التي نحملها اأفكار  المزيف يصنع أن الإعلام  :ختصاركأن السمة الثامنة با
استفزاز المشاعر الذي يتلاعب به ، خواننا بالنصرةإتجاه نا عن واجبنا ية قد تخلَّ الناس أننا بمتابعتنا للسنَّ 

 المتهم.  ويصير المنهج ه، مة للمنهجعلام يجعل التهالإ
 الالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد. السمة التاسعة: 

 
والدعوة إلى ، الدعوة إلى الجهاد :تأتي في وقت الخروج ووقت الثورات امن المسائل التي دائم   يعني

لابد أن يكون له ، ق شروطتحقيلابد له من ، صلاة والصيام والحجكال،  الجهاد هذا دين يدين الإنسان به
 .أنصحكم أن تدرسوا كتاب الجهاد في صحيح البخاري، كون الدعوة صحيحةشروط لت
 قال:

 لتكون كلمةُ الله هي العليا أمرٌ نافذ شرعي. -جلّ وعلا-إن الجهادَ في سبيل الله 
 في كتّ العقائدِ.  دلَّتْ عليه النصوصُ الكثيرةُ من الكتابِ والسنةِ وأجمعَ عليه سلفُ الأمة، ودُوِّنَ 
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 .ليس فيه تلاعب االجهاد أمر أمرنا به شرع  ، ب منهنعم نحن لا ننكر هذا الأمر ولا نتهرَّ 

 
 

  قال:

لكنَّ الجهادَ كغيرهِ من مسائلِ هذا الدينِ، له شروطٌ، وأركانٌ، وواجباتٌ، وله أحكام  
ِّ الفِقْ  ِّ الجهادِ وأبوابهِِ، من كُتُ لَتْ في كت ِّ المستقلةِ تفصيليةٌ فُصِّ  . هِ، أو الكت

 
 وأركان وواجبات وله أحكام تفصيلية. ا الجهاد من مسائل الدين له شروطإذ  
 قال:

 فالأمر بالصلاة والزكاةِ والصيامِ والحجِ وسائر أحكام الشريعة لا يعني أنه ليس لها شروط.  
 

هذه الأفعال كما تريد أن  تفعل الأمر لا يعني ، لما أمرنا بالجهاد كما أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة
ي يعني من يصلم  ، بحقوقه سم إذا لم تأتم فعلها على شروطها وواجبتها وإلا لا يكون لها هذا الاأنت! ا

؟ الذي ىصلَّ  :نقول عنههذا ، استكمل الركعات ي ومايصلم   وأ، ي بدون وضوءيصلم   وأ، على غير القبلة
ر الشباب يتهوَّ  كانت هذه القاعدة ظاهرة لن ول، ا؟ لااهد  يه مجأسِم   هل دون أن يأتي بالشروطجاهد ب

 .هذا التهور الذي هم فيه
 قال:
وإذا كان الأمرُ كذلك فإنَّ أولَ أحكامِ الجهادِ وأولَ شروطِهِ: أن الذي يدعو إلى الجهاد هو  

 وليُّ الأمرِ. 
 
 .يكون ولي أمر المسلمي إلى الجهاد لابد أن والذي يدع
 قال:

 من الناس أن يفتئتوا على ولي الأمر بالدعوة إلى الجهاد.  وليس لأحدٍ  
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وهذا ظاهر بدليله من القرآن والسنة، ومن إجماع أهل السنة والجماعة، ومن كلام أئمة الدعوة 
 رحمهم الله تعالى. وإجماعُ أهل السنة والجماعة على أن الجهادَ ماضٍ مع كل إمام برّ أو فاجر. 

يعني أنه لا بدّ للجهاد من رايةٍ تحت إمامٍ يُسْمَعُ له ويطاعُ، ويكونُ له  " مع كلِّ إمام " وقولهم:
 الأمرُ. 

 
يعني لا ، ويكونُ له الأمرُ ، تحت إمامٍ يُسْمَعُ له ويطاعُ  يعني لابد للجهاد من راية أي يتعدَّوا.يفتئتوا 

 ويدع، مام في الجهادإيكون لي  لكن لابد أن، غير مستقيم ومستقيم أ، فاجر وأيهمني الإمام هذا بر 
 ما تحقق لي الركن الذي عليه يبنى الجهاد. للجهاد ما دعا، طاعته في الجهاد على، لجهادا إلى

 :نعندي مسألتا
، لن نهرب منه الجهاد، لجهاد معتبر عند المسلميا، إلى يوم القيامة أن الجهاد ماضٍ ولى: لة الأأالمس

؟! لابد أن يكون له يكون جهاد بدون ولي الأمر لكن كيف، هذا كله واضح، الجهاد مطلب شرعي
هذه الواقعة التي أنت فيها واقعة لأننا نقول  .اخمد ذكرك :قت الفتنةوكيف نقول في و ، وشروطأركان 

 .من ث لم يتحقق هذا الشرط، لى الجهادإمر دعا أولي  لا يوجدنه إما لأ :حد سببيتدخل  في الجهاد لأ
 فتنة داخلية لاوإذا صارت ، إنّا موقف فتنة داخلية، قف ليس موقف جهاد عدو: هذا المو الأمر الثاني وأ

وهذا ، ويكونُ له الأمر، مَعُ له ويطاعُ تحت إمامٍ يُسْ  ن هذا جهاد. لابد للجهاد من رايةيمكن أن أقول إ
 هذه نصوص شرعية تحكم علينا.، ليس رأيا  
 قال:

وة في نصيحةٍ عامةٍ وَجَّهُوهَا إلى الناسِ في ومما يدلُّ على ذلك: قولُ جَمْعٍ من مشايخ الدع 
 وقت يُشَابهُِ هذا الوقت. 

منهم الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ اللطيفِ بنِ عبدِ الرحمنِ، والشيخُ سعدُ بنُ حمدِ بنِ عتيقٍ، والشيخُ عبدُ 
 الله العنقريُّ، والشيخُ عمرُ بنُ سليمٍ، والشيخُ محمدُ بنُ إبراهيمَ. 

بعد سياقِ النصوصِ الدالَّةِ على وجوبِ السمعِ والطاعةِ لولي الأمر، قالوا ما ذكروا في نصيحتهم 
 نصهُ: 

" وإذا فُهم ما تقدمَ من النصوصِ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ وكلامِ العلماءِ المحققيَن في وجوبِ 
الدينيةَ والدنيويةَ لا انتظامَ لها  السمعِ والطاعةِ لوليِّ الأمرِ، وتحريِم منازَعتهِ، والخروجِ عليه، أنّ المصالحَ 
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إلا بالإمامةِ والجماعةِ، تبيّن أنّ الخروجَ عن طاعةِ وليِّ الأمرِ والافتئاتِ عليه بغزوٍ، أو بغيره معصية 
 .( 1)ومُشاقًّة لله ورسوله، ومُالفة لما عليهِ أهلُ السنةِ والجماعةِ"

العلمِ وولاةَ الأمرِ أدرى بما يكونُ بعدَ الإذنِ وهذا منهج متكاملٌ يجّ علينا أن نرعاه؛ لأنَّ أهلَ 
 بالجهاد. 

 ليس الأمرُ أن تقول: نعمْ، ولكنْ ما الذي يكون بعده؟
 وليس الأمرُ أن تقولَ: لا، ولكن ما الذي يكون بعده؟

 
؟ أين العدة بعد الجهاد الأمر ماذا يكون، لا أجاهد وأجاهد أ :يعني ليس الأمر فقط أن أقول

يل  ومن يأمرون؟ تفاص لى من يعودون؟إ؟ وكيف يعودون هؤلاء؟ و اهي الخطة؟ وأين الذي يقود؟ وموالعتاد
ثقة أن الدين  عندنالازم يصير ، ما أمر إلا بما يصلح المسلميالله أن كثيرة علينا أن نتعلمها ونثق 

نده شهوة التكفيري هذا يكون ع، يصبح شهوة حتى القتال أحيانا  ، أهواء وشهواتمتكامل ليست مجرد 
 فالمطلوب أن تمتثل بأمر الشريعة.، القتل

 قال:
 وهذا إنما يرُاعى فيه درء المفاسد، وتحصيل المصالح. كما جاء في الشريعة.  
 

المسألة بهذه الصورة  ول،  أتعب نفسيلاَّ ليس المقصود أ، أبقى في رغد من العيشليس المقصود أن 
 !منكم البلاد والعباد يرتًحون !م اذهبوا ماذا سيخسر؟كل هؤلاء الثائرين يفتح لهم الطريق ويقول لهف

ولي الأمر إذا  ق دماؤهم في عنقهؤلاء تعُلَّ ، ا على هؤلاءالحقيقة حفاظ  ، الحقيقة ليست هكذافي لكن 
وولي ، رعيته واسْتُرعي مأمور بالمحافظةولي الأمر ، الطريق الذي لم يأمر الشرع بهاسِح لهم بأن يسيروا في 

ولا ، المسلمي ما يكون الإذن ينفعوقت اويأذنو ، الاثني عليهم أن يعتنوا بالرعيةف، كذل يني  الأمر الد
 وأ، -لما الإنسان يريد أن يدفع-وهناك فرق بي قتال الدفع، يكون الإذن لا ينفع المؤمني مايأذنوا وقت

 . على حسب الوضع والحال، لى نشر الدينإيخرج لقتال المسلمي و أن 
 قال:

 سلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم.: ة العاشرةالسم 

                                                           
 (. 291/  7" ) " الدرر السنية (1)
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 إن من عقيدتنا سلامةُ ألسنتنا من النيلِ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 وأن لا يكونَ في قلوبنا غلٌّ للذين آمنوا. 

خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُونَا   اغْفِرْ بَـّنَا   وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ رَ : }-عز وجل-قال الله لنََا وَلِإِ
يماَنِ وَلَا تََْعَلْ في قُـلُوبنَِا غِلاًّ لِلَّّذِينَ آمَنُوا رَ   [. 10]الحشر:   {حِيمٌ   ءُوفٌ رَّ   بَـّنَا إِنَّكَ رَ   بِالْإِ
لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكَم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ))

 .( 1)((أنفقَ مثلَ أُحد ذهبا ما بَـلَغَ مُدَّ أحدِهِمْ ولا نَصِيفَه
قال أبومحمد البـَرْبَهاريُّ رحمه الله: " إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النب صلى الله عليه 

 .أنه صاحّ هوى وسلم فاعلم
 

لما ننتهي من النصوص ، علم أنه صاحب هوىيُ -صلى الله عليه وسلم-صحابة النبي من يطعن في
 .لفتنةسنذكر ما علاقة الصحابة با

 قال:
 صلى الله-، وقال(2)((إذا ذكِرَ أصحابي فأمسكوا))-صلى الله عليه وسلم-لقول رسول الله 

ولا تُحَدِّثْ بشيء من زللهم  (3)((ذروا أصحابي، ولا تقولوا فيهم إلا خير ا: ))-عليه وسلم
ولا خَبَهِم وما غاب عنك علمه، ولا تسمعْه من أحدٍ حُبَدِّثُ به، فإنه لا يَسْلَمُ قلبك إن 

 سمعته...".
 (.4)"ولا تَذْكُرْ أحدا من أمهات المسلمين إلا بخير" :-رحمه الله-ثم قال

 
ولا تسمعْه من أحدٍ يُحَد مثُ به": ، "ولا تُحَد مثْ بشيء من زللهم ولا خَبَرمهم وما غاب عن  علمه

 يعني أنت لا تتحدث ولا تسمع من أحد يتحدث.

                                                           
باب تحريم سب الصحابة رضي -"صحيحه" في )كتاب فضائل الصحابة و"مسلم" في(. 195/  4)كتاب فضائل أصحاب النبي( ) ،صحيحه البخاري فيرواه ( 1)

 ( واللفظ لمسلم. 1967/  4) الله عنهم( من حديث  أبي سعيد الخدري
 "...  " الطبراني " رضي عنه. وفيه: ورواه " عبد الله بن مسعود ( من حديث 202/ 7" ) " مجمع الزوائد ذكُر في (2)
 ".  " تًريخ دمشق " في " ابن عساكر أورده (3)
 (. 36، 35/ 2" ) " طبقات الحنابلة من( 4)
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 نان؟ لما يأتي أحد يقول ل  أنتم تمنعو ما علاقة الصحابة وموقفنا منهم بالفتَ التي يدخل فيها الناس
ولا تسمع من ، ء من زللهمث بشيم في الصحابة ولا تحد م  تتكلَّ نقول لا !؟الخروج لكن الحسي خرج من
 فأنت صاحب هوى.-صلى الله عليه وسلم-وإذا طعنت في أصحاب النبي، إنه لا يسلم قلب ث  فيحدم  

تفاصيلها ولا عندهم ملابساتها ولا  ت ولا يعرفونلا يجعلوا الأحداث التي لا يفهمون كيف حدثف
والنوع الثالث  ، خطأ في فهمهأوالنوع الثاني ، اقليل جد   وبعضها وه سانيد صحَّ أنّا نقلت إو ، الدوافع لها

ث هناك نوع  ، أكاذيب وإنّا هقل فيما شجر بي الصحابة فإذن سترى غالب ما نُ ، أكاذيب تًريخية
، لأنهم بشر وقع بينهم خلاف قليل وأصحابه يعُذرون وع الثالث  وهوالنو ، لحصل خطأ في فهمه لما نق

بأفعالهم على تسهيل  ولا تستدلُّ ، الصحابة ولا تجعلهم شاهد على شيء أنت لا تعرفه م فيلا تتكلَّ  فإذ ا
يعني نحن نعل الكلام عن ، لا تسهل على نفس  الفتنة بأن تقول الصحابة فعلوا، الفتنة علي 
يقرأ ما حدث بي الصحابة بصورة سليمة ، ه العالم الفطنيقرؤ ، يما شجر بينهم مثل المحرماتة وفالصحاب

 يحرر الحقائق التي حصلت.، خالية من الأهواء
 قال:
 ولا بد أن نقرأَ التاريخ بِرَوِيةّ وأن ننظرَ في مبادئ الأمور، وكيف صارت إلى ما انتهت إليه.  
 

شجر  عل الناس مايج وأن لا، ما شجر بي الصحابة عن حكملكلام با ناأبناء ولهذا لابد أن نّلأ
 بي الصحابة وسيلة إليهم.

 .فلا، إذا لم يسمح، يجوزف، ولي الأمر سِح أن ناهد بأموالنا؟ مادام سِحيسألون:  أحيانا  
 قال:

 الخاتمة  
شرِّ ما لا حبصل إن الاتفاقَ على اجتماع الكلمة حبصلُ به من الاجتماع وتحصيل الدينِ، وردِّ ال

 بالافتراق. 
 

 هذا في نقاش رسالة الشيخ السعدي. شبعناأونحن كنا قد 
 قال:
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ُّ الإنسانَ إلى ما لا يريبُه أصل أصيل كما في واحدٍ من الأحاديث التي   وإنَّ تركَ ما يرُيِ
 ( .1)((ريِبك إلَى ما لاَ يرُيِبكدع مَا يُ عليها مدارُ الدينِ وهو: ))

 
 : ن من الأصولإذ ا عندي أمرا

 .جتماعالاالأول: 
 الثاني: دع ما يريب  إلى ما لا يريب .

 الديناجتماع الكلمة وتحصيل  :ولالأمر الأ، أنا أرسل رسائل للناس، أنا أعامل الناس، الآن أنا خطيب
 لى ما لا يريب .إدع ما يريب   :الثاني مرالأ  .هذا أولا  ، فتراق أمر مهم  الا ورد  ، مهم
 قال:

في كل حالٍ، وأن نحرصَ على التوازنِ والحكمةِ -جل وعلا-أن نلتزم بتقوى الله وعلينا 
 وموافقةِ الشرعِ. 

 
لا ، وهذا كله لا يكون إلا بموافقة الشرع، والحكمة، نحرص على التوازن، قينتَّ  :هذه ثلاثة أمور

صل  رسالة إثارة فتنفعل معها بمشاعرك ولا تعرف ما الحكم الشرعي في لا ت، إثارة تنقلهاصل  رسالة ت
ن في الشارع وأنتم جالسو  مثلا )الناس يقتلون، دورنا الحقيقي لهذا الموقف وولا تعرف ما ه، هذه الإثارة
أنت وهل  !(تأكلون وتشربونتجلسون هنا وإخوانكم في كذا وكذا يحصل لهم كذا وأنتم  !في بيوتكم

أعامل المسلمي بأن ، المسلمي به نعامل الذيالطريق  وه: ليس هذا ثانيا ؟كنا في الأكل والشربتشار 
وكما مر معنا أمس أن ، ءما أشعرهم أنكم لستم بشي، إخوانهما و لهم كيف يفعلون من أجل أن يساعدأد

لعاصمة كذا أول خطوة لتحرير القدس هي أن تسقط ا :ض المسلمي لدرجة أنه كان يقولهناك من حرَّ 
يعني إذا قتلتم ولي الأمر في هذا المكان ، وهي العاصمة الآمنة المستقر أهلها !من عواصم العالم الإسلامي

 .ء عجيبهذا شي اطبع   هذا سيفتح لكم القدس! ستأخذوا بترولهم لتفتحوا القدس.
 ،هناك جالس ووه .لمكان كذا وكذا واخرجا :للناس في بريطانيا ويقول أحدهم مقيم :مثلا  

لعرب وأنت جالس عند الكفار مني عن الكفار وإخراجهم من جزيرة اتكل م ! وتصرف عليه بريطانيا

                                                           
باب الحث  على -" في )كتاب الأشربة " سننه " في (. و" النسائي2518" في )كتاب صفة القيامة( وقال: حسن صحيح برقم ) " سننه " في " الترمذي أخرجه (1)

 نهما. (. من حديث  الحسن بن علي رضي الله ع329/  8ترك الشبهات( )
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سهم بيرمي  وه، هذا الأمر المشكلة الناس الذين يتداولون، علي ؟! تلاعب بعقول الناس يصرفون
 هذا السهم على بلاد المسلمي. والباقي يصبحون في مقتل ويحولون

نكون ، وهذا كله لا يكون إلا بموافقة الشرع، ى التقوى والتوازن والحكمةنحرص عل أنالمقصود 
مات تجعلهم وهم نخاف أن يقول الشباب كل، نخاف من الله، قي اللهنتَّ ، حكماء نضع الأمور في مواطنها

 في حيرة من شأنهم.لا يفكرون 
تكلم كان ي ،في المملكة التي حصلت فيها التفجيرات أول ما حصلت هــ1423وفي أحداث  

أنا أجبتهم على مجموعة أسئلة فهم  :فيقول، في التفجيرات خرج طلابه أحد طلبة العلم الكبار الذي
رت ما بعُد كلامي تصوَّ لما رأيت آثار التفجير ووقوع الدماء والأشلاء  :يقول .جمعوا في عقلهم هذا المنهج

 بالنسبة لهم!
هؤلاء أنت ترشدهم تقول ، خوف من اللههناك  يكونأن  بدفلا، ر أن هكذا سيكونما كان يتصوَّ 

غير ن بحماسهم ولا تسته، ن بمكان  لهمفلا تسته، يخرجون عازمي، لهم كلمة تصبح لهم بمثابة الدين
تفقنا أن في اوكما ، ء الكثيرون عندنا من التوازن والحكمة الشييك لابد أن، نخاف الله لابد أن، نضبطالم

نَةم كَهمجْرةٍَ  وأَ ، بَادَةٌ فيم الْهرَجْم ع)) ، قال:أرشدنا ماذا نفعل-عليه وسلمصلى الله -فتنة النبيوقت ال الْفمتـْ
رهم وحدهم الناس في النهاية سيدخلون قبو ، الناس ما هم محتاجي منا أن نُسيس لهم حياتهم، (1)((إملَيَّ 

 .الدنيا ليستالقصة  مهم.دورنا في أن نعل وه الذي يؤنسهم في قبورهم
فعلنا مثل  وناصر دينه ل-عزَّ وجلَّ -الله، المهم والدين ه، حْل هم الكلام، التقوى، الله الخوف من 
دعوا ربنا لا تجعلنا فتنة إلى أن يخرجنا الوا كما أمر بني اسرائيل وهم في مصر توكَّ -عزَّ وجلَّ -مرنا اللهأما 

 .-ليه وسلمالنبي صلى الله ع-لكن لا نسير على منهج مخالف لسنَّة، الله من الأزمة
فقنا تَّ اكما ،  في هذه المواقف قليل الحلم، الفتَ تطيش العقولتأتي الأزمات و  حي ،على كل حال 
أن أنا دوري مع  ، ة في أماكن الدين"لا للسياس، "لا للسياسة في أماكن العلم على قاعدة:أمس 
،  ..(.فس  عن الواقعأنت تفصل ن، متتكلَّ أن أنت ما تريد ، أنت جبان) :يقول ل ، م  دين أعلم  

 وقال رسوله وقال  قال اللهليس عندي إلاَّ ، وخذ ما تريده من غيري، م الدينتعلَّ تعال أنت ، كما تريد
ن الله : إأقول له .هذا سيأخذ رزقي :عندما يقولو ، ه وصفاتهئمه عن الله وأسِاأعلم   العرفان. الصحابة أولي

 ن جيل عقيدتهإلى أن يتكوَّ  .غير اللهف من لا تخ :ول لهنق .أنا أخاف من هذا :لما يقول .اقالرزَّ  وه
                                                           

 المعجم الكبير للطبراني، قال الألباني: صحيح. (1)
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ولا يموت ، والنبت في الأرض بإذن الله، المطر من السماء، ةا الغمَّ يكشف عنَّ س-عزَّ وجلَّ -للهفا، سليمة
وهذه ، يحكم على أرزاقهم ويمنعهم البشر من نفسهم أن هناك منأإلا أن الناس يوهمون ، االناس جياع  

 كانت في الخارج تكون في الداخل.  ات إذا مابلاء
 قال:
 وأن نبئ ذمتنا في موافقةِ منهجِ السلفِ الصالِح.  
 
 الذمة هنا أن توافق السلف الصالح.براءة 
 قال:

 ولا تتأثَـّرْ فيما إذا لم يوافِقْكَ الكثيرونَ ممن يريدون الحماس. 
 

ة قبل أن ندخل منا منهج أهل السنَّ لله أننا عُلم   ترى الأزمة خطيرة والحمد، ابذل جهدك، رلا تتأثَّ 
الصواب قبل أن ندخل  وفنا ما هأن الله عرَّ  اعظيم   ره نثني على الله ثناء  ما نتذكَّ والله كلَّ وهذا ، الفتنة
 علينا.-عزَّ وجلَّ -لكن فضل الله، طيط مع المتخبم  كنا نتخبَّ   أننا ما، هذه من عطايا الله، الفتنة

 قال:
ما عليه منهجُ الأئمةِ والسلفِ الصالِح؛ لأنَّ في الكتاب والسنَّة  ولكن لا بدَّ أن تقولَ  

 وهديِ السلف الصالح نجاة  عند حلول الفتن. 
 
 . إذا سرت على منهج السلفإلاَّ  ولن تنج، نثق في هذه القضية لابد أن
  قال:

نا من الغشِّ والغلّ، واللهَ  جل وعلا أسألُ أن يوفِّقَ الجميعَ إلى ما فيه رضاه، وأن يُُلَِّصَ قلوبَ  
وأن يجعلنا ممن حبقق الموالاةَ للمؤمنين، والمعاداةَ للكافرين، وأن يجعلنا ممن رضي عنه، 

 وأرضى عنه. 
 

حول ماذا؟ هل نحن نوالي المؤمني؟ هل نخذل المؤمني؟ هذا أكثر ما يضغط المشكلة كلها دائرة 
ومن أعظمها ، لها أشكال الموالاة للمؤمني :! نقول؟ون وأنت نائمبأنت تًرك المؤمني يتعذَّ  :يقول .عليه
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؛ لأن الدنيا وأن يرزقهم خاتمة حسنة، تهم على الدينوأن يثبم  ، الله أن يغفر لهم ذنوبهم : أن تطلبموالاة  
أخبرنا في سورة البروج عن أولئ  القوم الذين فتنوا وألقوا في  عندما-عزَّ وجلَّ -لأن الله، ءليست بشي
نهاية الفتنة التي وقعوا فيها  وكيف أن، إنّا أخبرنا بالفتنة التي وقعوا فيها، نواأنهم برنا عنهم النار ما أخ

 لكن كان قَدَرهم أن ينصروا، قادر على إنائهم-سبحانه وتعالى-العزيز الحميد، أنهم ألقوهم في النار
دين كما نصرة ال ا أنليس شرط  ، هذا نصرة للدين ،هذا الذي صار أن دخلوا النار، الدين بموقفهم

 !أنت صورة واحدة هر تتصوَّ 
 ستقامة على الدين.! نصرة الدين تكون بالاتكون في حيات ؟ ن نصرة الدين لابد أنث من قال إ 
 

 اأننا لما نرتبط بالنصرة نرتبط ارتباط   ا لنا تمام  بيّن  بآيات عظيمة من سورة يونس تُ نختم لقاءناولذلك 
 .لا ترتبط بالنصرة على هواك، -وجلَّ  عزَّ -كما وصف الله  اصحيح  

نَا } :-صلى الله عليه وسلم-بيللن اوجه  م سنقرأ خطابا   وَإممَّا نرُميَـنََّ  بَـعْضَ الَّذمي نعَمدُهُمْ أوَْ نَـتـَوَفّـَيـَنََّ  فإَمليَـْ
يدٌ عَلَىٰ مَا يَـفْعَلُونَ ) عُهُمْ ثَُّ اللََُّّ شَهم لْقمسْطم  ( وَلمكُل م أمَُّةٍ رَّسُولٌ 46ۖمَرْجم نـَهُم بام يَ بَـيـْ فإَمذَا جَاءَ رَسُولُهمُْ قُضم

ذَا الْوَعْدُ إمن كُنتُمْ صَادمقميَ )47وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ ) ي ضَر ا وَلَا 48( وَيَـقُولوُنَ مَتَىٰ هَٰ ( قُل لاَّ أمَْلمُ  لمنـَفْسم
ُ ۗ لمكُل م أمَُّةٍ أَجَلٌۚ  إمذَا رُونَ سَاعَة ۖ  وَلَا يَسْتـَقْدممُونَ ) نَـفْع ا إملاَّ مَا شَاءَ اللََّّ ( قُلْ 49جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخم

نْهُ الْمُجْرممُونَ ) لُ مم ( أَثَُّ إمذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بمهمۚ  آلْآنَ 50أرَأَيَْـتُمْ إمنْ أتًََكُمْ عَذَابهُُ بَـيَاتً  أَوْ نَـهَار ا مَّاذَا يَسْتـَعْجم
لُونَ ) وَقَدْ كُنتُم بمهم  بُونَ 51تَسْتـَعْجم اَ كُنتُمْ تَكْسم ( ثَُّ قميلَ لملَّذمينَ ظلََمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخلُْدم هَلْ تُجْزَوْنَ إملاَّ بمم

(52)}(1) 
 .يعني بالعذاب {وَإممَّا نرُميَـنََّ  بَـعْضَ الَّذمي نعَمدُهُمْ }
 .يعني لا ترى نصرة الدين {أوَْ نَـتـَوَفّـَيـَنَّ َ }
يدٌ عَلَىٰ مَا يَـفْعَلُونَ فإَملَ } عُهُمْ ثَُّ اللََُّّ شَهم نَا مَرْجم ، نكتفي فيه في عقاب المذنبي يعني الدنيا ليست مكانا   {يـْ

 .وممكن لا نرى عقابهم، ممكن يكون على المذنبي عقاب في الدنيا
وعد الله أن ينصره  نتظر منم ووه...متهُّ ام و تهُّ احر و ام أنه ستهُّ اب به النبي الذي إذا كان هذا الكلام يخاطَ 

ُ } لكن هنا الأمر واضح، في الدنيا عُهُمْ ثَُّ اللََّّ نَا مَرْجم وَإممَّا نرُميَـنََّ  بَـعْضَ الَّذمي نعَمدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفّـَيـَنََّ  فإَمليَـْ
يدٌ عَلَىٰ مَا يَـفْعَلُونَ   سيجازيهم على ما فعلوا.-عزَّ وجلَّ -أن اللهيعني  {شَهم

                                                           
 [٥٢-٤٦:يونس سورة] (1)
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لْقمسْطم وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ )وَلمكُل م أُ } نـَهُم بام يَ بَـيـْ ذَا 47مَّةٍ رَّسُولٌۖ  فإَمذَا جَاءَ رَسُولُهمُْ قُضم ( وَيَـقُولُونَ مَتَىٰ هَٰ
 {(48الْوَعْدُ إمن كُنتُمْ صَادمقميَ )

ذَا الْ } :ة وسيظهر الحق وهم يقولونعني أنت تقول سينتصر هذا المنهج وستنكشف الغمَّ ي وَعْدُ إمن  مَتَىٰ هَٰ
ُۗ  لمكُل م أمَُّةٍ أَجَلٌۚ  إمذَا جَاءَ }الله يجيب: { كُنتُمْ صَادمقميَ  ي ضَر ا وَلَا نَـفْع ا إملاَّ مَا شَاءَ اللََّّ قُل لاَّ أمَْلمُ  لمنـَفْسم

رُونَ سَاعَة ۖ  وَلَا يَسْتـَقْدممُونَ )  {(49أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخم
 : ثلاثة جملالإجابة مركبة من 

ذَا الْوَعْدُ : }هم يقولون  ة سننتصر؟ سرنا على نهج السنَّ  ومتى وعدتم أن ل {مَتَىٰ هَٰ
ي ضَر ا وَلَا نَـفْع ا} :الجواب الأول  ة ولاغكم ما أتى على منهج القرآن والسنَّ نا أبلم  أ {لاَّ أمَْلمُ  لمنـَفْسم
 ا.ولا نفع   ال  لنفسي ضر  أنا لا أم، إنّا أقول لكم ما قال الله وقال رسوله، ءأعدكم بأي شي

وأجله المضروب ، المضروب كل شيء له أجله،  يعني لا تستعجلوا{ لمكُل م أمَُّةٍ أَجَلٌ } :الجواب الثانّ
لم ننصر بعد لأن هناك أجل  وأ، حبس عنا النصر وأ، حبس عنكم العقوبة، عنكم العذابمعناه حبس 

ر دبَّ -عزَّ وجلَّ -واللهوستمر الأحداث ، بهء أجل في كتاالله لكل شي ضرب، ء هذه الأحداثنتهالا
 ة وأهلها.نتصر السنَّ الشؤون ث سترى كيف ست

نْهُ الْمُجْرممُونَ )} :الجواب الثالث لُ مم إذا  {(50قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إمنْ أَتًَكُمْ عَذَابهُُ بَـيَاتً  أَوْ نَـهَار ا مَّاذَا يَسْتـَعْجم
  ؟من تعجيل العذاب عليكم؟ من تعجيل الهزيمة نتفعونست ماذا، نتم لم تنتفعواأأتًكم العقاب و 

ة في كل مكان أهل السنَّ  عذابأن تأتي إلى أحد قد يرى وأ، ةنَّ ت في أهل الستأتي إلى أحد يتشمَّ  :مثلا  
 متى هذا الوعد؟، هذا المنهج الصحيحوأنت على يقي أن ، دليل على أنهم ليسوا على المنهج الصحيح

عندما ينزل علي  العذاب  قل ليث ، لكل أمة أجل، اولا نفع   النفسي ضر  أنا لا أمل   :الجواب
تستهي به؟! فلا يستدل بتأخير  الذي وعد الله ماذا يفيدك بالكلام؟! ماذا يفيدك هذا الكلام الذي

فنحن على ، ولا تستعجل العقوبات ستقمانتفع بما رأيت من شواهد الحق وا، النصرة على بطلان الوعد
جعل -عزَّ وجلَّ -سيختاره الله وأن الله لكن في الوقت الذي،  سينصر أهل الإيمان ثقة يقينيةثقة أن الله

يق المستقيم ولا سر على الطر ، سرت على الطريق المستقيم وللوعد ل أنت تصبح أهلا  . لكل شيء أجلا  
 ب . تبالي بمن يستهزئ

تعاملوا مع ، ة من نصوص الكتابتعاملوا مع الفتن، وهكذا نتعامل مع الفتنة من نصوص الكتاب
أن وعد  في ثقةبال ئ ايكون مليلابد أن قلب  ، ك أهل الحماسةستفزَّ لا ي ،المستهزئي من نصوص الكتاب
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أنا أعلم أن الله وعد وأنه ، اولا نفع   اأنا لا أمل  لنفسي ضر  ، لكن متى سيكون؟ الله أعلم، الله سيكون
 لن يخلف وعده.

ذَ مَالَُ  فاَسَِْعْ وَأَطمعْ )) :هفي قولمرنا أُ نحن   أمُرنا في قول، (1)((تَسْمَعُ وَتُطميعُ لملَأمميرم وَإمنْ ضُرمبَ ظَهْرُكَ وَأخُم
وُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيم )): -صلى الله عليه وسلم-النبي أمرنا بهذا كله وغيره    (2)((إمنَّكُمْ سَتـَرَوْنَ بَـعْدمي أثََـرةَ  فاَصْبرم

 .بخيرستقامة تأتي وهذه الا، ستقامةاة والجماعة في حال ل السنَّ كثير مما يجعل منهج أه
قتصاد اضطرابات وذهاب بالا دماء و إلاَّ ، ما أتت بخير قط، نقلابات وفي الخروجفي الاروا لكن فكم  

% من الأمن  50 البداية في وإذا كان عندي، وذهاب بالأمن وفقدان للشباب وفقدان لثغرات المسلمي
 !% 50 الـ ستطاعة ذهبت% من الا 50 وأ

نا وأن دأن يسدم  -عزَّ وجلَّ -الله سألأمنهج العدل الصواب الذي  وة هالمقصود أن أهل منهج أهل السنَّ 
 والإثارات التي يواجهها الإنسان. نكون أتقياء ونسير عليه رغم كل الصعوبات

 
بوا إلى الله بالصبر على منهج أهل ستقاموا وتقرَّ اه وكرمه أن يجعلنا ممن حُفظوا في الفتَ و سأل الله بمن م أ

 ة والجماعة؛ والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى صبر.السنَّ 
 جزاكم الله خير ا

 السلام عليكم ورحْة الله
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